
 الربــاط - أعلنـــت المملكـــة المتحدة 
الأحد دعمها الرســـمي لمبـــادرة الحكم 
الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007، 
معتبـــرة إياهـــا ”الخيار الأكثـــر جدية 
وواقعيـــة وموثوقيـــة“ لتســـوية النزاع 

حول الصحراء المغربية.
ويأتـــي الاعتـــراف البريطانـــي في 
وقـــت تشـــهد فيـــه القضيـــة تحـــولات 
إقليميـــة ودوليـــة متســـارعة، أبرزهـــا 
تزايـــد عدد الدول الغربية المؤيدة للحل 
المغربي، وتراجع الزخم الدبلوماســـي 
لجبهـــة بوليســـاريو، وهو ما يســـعى 
المغـــرب لاســـتثماره للدفـــع مـــن أجل 
التوصـــل إلى تســـوية ســـريعة للنزاع 

المفتعل.
وجاء فـــي البيـــان المشـــترك عقب 
اجتمـــاع بالرباط بين وزيـــر الخارجية 
البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي 
ناصـــر بوريطة، أن ”المملكـــة المتحدة 
تتابع عـــن كثب الزخم الإيجابي الحالي 
تحت قيادة الملك محمد الســـادس، وأن 
لنـــدن تـــدرك أهميـــة قضيـــة الصحراء 

بالنسبة للمغرب“.
واعتبر البيان أن تسوية هذا النزاع 
الإقليمي من شـــأنها أن توطّد اســـتقرار 
شمال أفريقيا وتعزّز الدينامية الثنائية 

والاندماج الإقليمي.
الشـــؤون  وزيـــر  اعتبـــر  وبـــدوره، 
الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر بوريطة، 
أن هـــذا الموقـــف ”تحول وتطـــور مهم 
لعضو في مجلـــس الأمن“، مؤكدا خلال 
ندوة صحافية مع نظيره البريطاني أن 
”بريطانيـــا صوت مؤثر دوليـــا وأمميا، 
وهذا الموقف له جوانب اقتصادية حيث 
تدرس جهات استثمارية بريطانية ضخ 

استثمارات في الصحراء المغربية“.

”هـــذه  أن  علـــى  بوريطـــة  وشـــدّد 
الدينامية لا يأخذها المغرب كتشـــريف 
أو محاولة للحفـــاظ على الوضع القائم 
أو راحة دبلوماسية، بل كعنصر للبحث 
عن حل للنزاع الذي طال أمده“، مشـــيرا 
إلـــى أنه توجـــد فرصة لإيجـــاد حل في 
إطـــار الســـيادة المغربيـــة وفـــي إطار 
الحكـــم الذاتـــي، وأن العاهـــل المغربي 

الملك محمد الســـادس كان واضحا في 
ضـــرورة تحمل الأمـــم المتحـــدة وعدة 
أطـــراف لمســـؤوليتها في إيجـــاد حل 
قابل للتفـــاوض، وبالتالي فـــإن موقف 
بريطانيا يساهم في دفع المسار الأممي 

لهذا الهدف.
واعتبـــر بوريطـــة أن الملـــك محمد 
الســـادس بنـــى علاقات المغـــرب دوليا 
على أساس الوضوح وسيعمل على ذلك 

مع بريطانيا.
وبهذا تكـــون بريطانيـــا ثالث دولة 
مـــن بيـــن الـــدول دائمـــة العضوية في 
مجلـــس الأمن الدولي التـــي تؤيد خطة 
الحكم الذاتي المغربيـــة للصحراء بعد 
أن ســـبقتها في ذلك الولايـــات المتحدة 

وفرنسا.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
والإســـتراتيجية،  الأمنيـــة  الدراســـات 
لـ”العرب“، أن الموقـــف البريطاني مهم 
جدا وله وقعه السياســـي والدبلوماسي 
والعلاقـــات  الصحـــراء  ملـــف  علـــى 
الثنائيـــة، مشـــيرا إلـــى أن عـــددا مـــن 
التطـــورات ســـاهمت في بلورتـــه على 
رأسها توقيع اتفاقية الشراكة في العام 
2019 إثـــر خروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي.

وفـــي أبريل طرح النائـــب المحافظ 
أندرو ميتشـــل، وزير الدولة السابق في 
الخارجية، تســـاؤلاً حـــول إمكانية دعم 
لنـــدن لمخطط الحكم الذاتـــي المغربي، 
علـــى غرار الولايات المتحدة وفرنســـا، 
كما وقع أكثر مـــن 30 نائبًا وعضوًا في 
مجلس اللـــوردات العـــام الماضي على 
رســـالة موجهة إلـــى وزيـــر الخارجية 
السابق ديفيد كاميرون، تدعو بريطانيا 
إلـــى دعـــم الحكـــم الذاتي كحـــل عملي 

للنزاع.
ويرى محمد الطيار أن هذا الموقف 
المتقـــدم يعطـــي صـــورة واضحة على 
تحت  المغربيـــة  الدبلوماســـية  نجـــاح 
قيادة الملك محمد الســـادس في إحراز 
هـــذا الاعتـــراف البريطاني ومـــن قبله 
المواقف المؤيدة من كبرى الدول والتي 
دعمت المبادرة المغربية، ومن المرجح 
أن دولا أخـــرى وازنة ســـتحـــذو حـــذو 

بريطانيـــا.
البريطانـــي  الموقـــف  أن  واعتبـــر 
يفـــرض على الأمم المتحدة إعادة النظر 
في المقاربة التي تعتمدها في ما يخص 
قضيـــة الصحراء المغربية التي وصلت 
إلى الباب المســـدود، حيث أن الجزائر 
ترفض الجلوس إلى مائدة المفاوضات 

وبالتالي على الأمـــم المتحدة التجاوب 
مـــع التطـــورات الحاصلة مـــن قبل دول 
وزانـــة داخل مجلـــس الأمن مـــن بينها 

المملكة المتحدة.
ويأتي هذا التحول تأكيدا للشراكة 
التي تعكسها الاستثمارات البريطانية 
المهمـــة فـــي المغـــرب والتي تشـــمل 
مجالات عديدة خاصـــة مجال الطاقات 
المتجـــددة، إضافـــة إلـــى المشـــاريع 
الكبرى المشـــتركة، وفـــي هذا الجانب 
أكد ديفيد لامي، أن ”الهيئة البريطانية 
لتمويـــل الصـــادرات قـــد تنظـــر فـــي 
دعم مشـــاريع فـــي الصحـــراء، خاصة 
فـــي إطـــار ”التـــزام الهيئـــة بتعبئة 5 
مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع 
اقتصاديـــة جديـــدة في جميـــع أنحاء 
البـــلاد“،  مشـــددا علـــى أن ”المملكـــة 
بمثابـــة  المغـــرب  تعتبـــر  المتحـــدة 
بوابـــة رئيســـية للتنميـــة الاجتماعية 
والاقتصادية لأفريقيـــا وتجدد التأكيد 
علـــى التزامها بتعميـــق تعاونها معه 
باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء 

القارة“.

 بغــداد - وصــــل الرئيــــس اللبنانــــي 
جوزيف عــــون الأحد إلى بغــــداد في إطار 
مســــاعٍ لتفعيــــل العلاقــــات الثنائيــــة بين 
لبنان والعــــراق على قاعــــدة جديدة تقوم 
على المصالح والتعــــاون العملي، لا على 

الاصطفافات السياسية والأيديولوجية.
وشــــدد عون خــــلال مؤتمــــر صحفي 
مشــــترك مــــع رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
محمد شــــياع الســــوداني علــــى ”الحاجة 
إلى نظام المصلحة العربية المشــــتركة“، 
في إشــــارة صريحة إلــــى أن التعاون بين 
الدول العربية يجب أن يقوم على مصالح 

متبادلة وليس على الشعارات.
وفسّــــر هذا التصريح كرسالة لبنانية 
واضحة تدعم محــــاولات العراق للانفتاح 
علــــى محيطــــه العربــــي والخــــروج مــــن 
الهيمنة الإيرانية المطلقة، وتعبر بشــــكل 
غير مباشــــر عن رغبة بيروت في الابتعاد 
عن سياســــة المحاور التي لطالما كبّلتها 

داخليا وخارجيا.
أن  أراد  عــــون  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
يؤكد أن لبنان مســــتعد للتعاون مع عراق 
منفتح علــــى محيطه العربــــي وأن الوقت 
مناســــب لفتح صفحة جديــــدة تقوم على 
الشــــراكة لا على الحسابات الأيديولوجية 

والارتباطات المحورية.
وتحمــــل خطوات التقــــارب بين لبنان 
والعــــراق إشــــارة مهمة إلــــى أن تحولات 
كبيــــرة تجري فــــي المنطقة ســــوف تغير 
قواعد اللعبة التي ســــادت فتــــرة طويلة، 
وكانــــت فيهــــا إيــــران رقمــــا رئيســــيا في 
البلديــــن، وأن كلا مــــن بيــــروت وبغــــداد 
تحــــاول الدفــــاع عن مصالحهــــا بالطريقة 
التي تراها مناســــبة ولا تجعلها أســــيرة 
توجهاتهــــا  انعكســــت  التــــي  لطهــــران 
الإقليمية علــــى البلدين، وإن لم يقل لبنان 
أو العراق ذلك صراحة، لكن اللقاء في هذا 
التوقيــــت يحمل مــــن الإشــــارات ما يكفي 
للقول إن البســــاط ينســــحب تدريجيا من 

تحت قدمي إيران.
ويصــــب مــــا ينجم عــــن الزيــــارة من 
تفاهمــــات بيــــن عــــون والســــوداني فــــي 
مصلحة كليهما السياســــية، حيث يحاول 
الرئيــــس اللبنانــــي الدفاع عن اســــتقلال 
بلاده، كما يســــعى رئيس الوزراء العراقي 
توســــيع مســــاحة الحركــــة فــــي الفضاء 
الإقليمي الذي قد يشــــهد تغيــــرات كبيرة، 
ســــوف تكون لهــــا تأثيرات ســــلبية كبيرة 
على الدول الضعيفة أو تلك التي تتخندق 
فــــي محاور منبوذة، ولعــــل ما تتعرض له 
طهران الآن من ضغوط أميركية في مسألة 
المفاوضــــات النووية تشــــير إلــــى المدى 
الذي يمكن أن تصل إليه الدول التي تدور 
في فلكهــــا، أو التي لا تحاول إعادة النظر 

في تصوراتها التقليدية.

وأكد السوداني حرص العراق حكومة 
وشعبا على دعم لبنان، وتقوية مؤسسات 
الدولة فيه، والوقوف إلى جانب الشــــعب 
اللبناني، ورفض أي اعتداء على السيادة 
أو تدخــــل خارجي يحاول النيل من إرادته 

المستقلة.
وأعــــرب الرئيس اللبناني عن شــــكره 
المبدئيــــة  العــــراق  لمواقــــف  وتقديــــره 
والعملية تجاه لبنان، خاصة في الظروف 
الصعبــــة التي مرّت على اللبنانيين، ورفع 
قدرته على مواجهة المنعطفات المختلفة، 

ودعم العراق لسيادة لبنان واستقراره.
كمــــا شــــكر العــــراق على ســــعيه إلى 
”توســــعة آفاق التعاون مع لبنــــان لما فيه 
مصلحة الشــــعبين الشــــقيقين“، بحســــب 

مكتب السوداني.
وترأس عون وفــــدا يضمّ المدير العام 
للأمن العام اللواء حســــن شقير وعددا من 

المستشارين.

وشهدت العلاقات العراقية – اللبنانية 
فتــــورا فــــي الأشــــهر الماضيــــة بســــبب 
تصريحات لعون عن الحشد الشعبي لكن 
العلاقــــات بين البلديــــن كانت جيدة خلال 
الســــنوات الماضيــــة، حيــــث أن الحكومة 
الحالية مشــــكّلة من أحزاب شيعية موالية 
لإيــــران بصورة رئيســــية، ولهــــا علاقات 

وطيدة مع حزب الله اللبناني.
ومنــــذ يوليو 2021، يزوّد العراق لبنان 
بالوقود للمســــاهمة في تشــــغيل محطات 
توليد الكهرباء مقابل سلع وخدمات طبية.

ويعاني كلا البلديــــن من أزمة كهرباء 
حادة بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية 
جــــراء عقــــود مــــن الصراعــــات والإهمال 

والفساد.
وتعهّد العــــراق خلال القمــــة العربية 
التــــي عقدت الشــــهر الماضي فــــي بغداد، 
بتقديــــم 20 مليون دولار فــــي إطار جهود 
إعــــادة إعمــــار لبنــــان بعدمــــا أدّت حرب 
مدمّرة استمرّت عاما كاملا بين حزب الله 

وإسرائيل، إلى دمار واسع في البلاد.
واستقبل العراق خلال الحرب الآلاف 
مـــن اللبنانييـــن الهاربين مـــن القصف 
الإســـرائيلي على قرى وبلـــدات الجنوب 
ومناطـــق أخـــرى لحزب الله نفـــوذ كبير 

فيها.

   

Monday 02/06/2025
48th Year, Issue 13505

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2025/06/02 
 06 ذو الحجة 1446
السنة 48 العدد 13505

www.alarab.co.uk

الدعم البريطاني يضفي ثقلا دوليا 

على مبادرة الحكم الذاتي المغربية

 القاهــرة - أكـــدت مناشـــدة صاحـــب 
للرئيـــس  شـــهيرة  صيدليـــات  سلســـلة 
بالتدخل  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 
شـــخصيا لرفع ظلم واقـــع عليه من جهات 
رســـمية، تمسّـــك عدد كبير من المواطنين 
بالتعامل مع الرئاســـة باعتبارها صاحبة 
الأمـــر والنهي وحدها، مع غياب دور فعلي  
للحكومـــة التـــي تحولـــت إلى عـــبء على 

رئيس الدولة.
وانشغلت الأوساط الشعبية باستغاثة 
رجل أعمال، صاحـــب مجموعة صيدليات، 
أعلنت إفلاســـها قبل أربع سنوات وعادت 
حديثـــا للعمـــل، بالرئيس السيســـي، قال 
فيها إنه تعرض لتعســـف ومضايقات غير 
مســـبوقة، وأن هنـــاك إصـــرارا من بعض 
المســـؤولين للانتقـــام مـــن هـــذا الصرح 

الطبي، رغـــم تركيز الدولة  الاقتصـــادي – 
على تعزيز التنمية.

وأحدثت الاستغاثة أو المناشدة ردود 
فعل غاضبة، وســـط تساؤلات حول جدوى 
الحكومـــة إذا كانـــت مؤسســـة الرئاســـة 
مســـؤولة عـــن التدخـــل لحل كل مشـــكلة، 
وتعامل بعض الجهات الرســـمية مع نفس 
المشكلات باســـتخفاف، وكل منها تنتظر 
التكليف الرئاسي بإنهاء الأزمة، كما حدث 

مع قضايا عديدة مؤخرا.
وانتهت مشـــكلة غلق سلاســـل محال 
بعد اللجوء  للحلوى معروفة باسم ”بلبن“ 
إلـــى الرئيـــس السيســـي، عبر اســـتغاثة 
وجههـــا أصحابهـــا إليـــه، وألمحـــوا إلى 
وجـــود شـــبهة تعنّت من بعـــض الجهات، 
وبالفعـــل انتهت المشـــكلة ســـريعا عقب 
تدخـــل الرئيس، ولا أحد يعرف ماذا جرى، 

ولماذا أُغلقت، وكيف أعيد فتحها؟

كمـــا أن أزمة غش البنزين التي أثيرت 
مؤخـــرا، تبيّن لاحقـــا أن الحكومة اتخذت 
إجـــراءات حاســـمة بعـــد تدخل رئاســـي 
بتكليـــف وزارة البتـــرول بإجـــراء تحليل 
لعينات عشوائية ونزول الجهات الرقابية 
بشـــكل مفاجئ على محطات البترول، وتم 
التأكد من صحة شكوى الناس، وأن هناك 
بعض المحطات تبيع البنزين المغشوش.

ولم يعد الأمر قاصرا على مواطن يريد 
العــــلاج فيســــتغيث بالرئاســــة، أو كيانات 
ترغــــب في توصيــــل صوتهــــا، فالمعارضة 
المصريــــة أصبحــــت تجــــد فــــي الرئيــــس 
السيســــي مــــلاذا للشــــكوى من التعســــف 
الحكومي بشأن عدد من القضايا السياسية 
الملحة، ولم تعد تضع في حسابها مخاطبة 

الجهات التنفيذية للاستجابة إليها.
الرئاســـي  التدخـــل  مركزيـــة  وتعـــد 
انعكاسا لتهاوي الثقة في الحكومة، وعدم 

وجود أمـــل في تحقيق ما هـــو في صميم 
عملهـــا، وتحول رئيـــس الدولة إلى مصدر 

ثقة وحيد عند الغالبية.
وانتقــــد الإعلامــــي إبراهيــــم عيســــى 
التعامــــل الحكومي مع بعض المشــــكلات 
التي تنكر وجودها أصلا، مذكرا بما فعلته 
من قبل في أزمة غش البنزين واعتبرت ذلك 
”ترينــــد“ غيــــر حقيقي، داعيــــا إلى ضرورة 
أن تبــــادر الحكومة، وليــــس الرئيس، إلى 

الاعتراف بالمشــــكلات فور حدوثها لتجنب 
تفاقمها.

والمســـتثمر  المواطن  توجه  ويشـــير 
والسياسي مباشرة إلى الرئيس السيسي، 
إلـــى أن كل طرف على يقيـــن بأن الحكومة 
منزوعـــة الصلاحيـــات، ما جعـــل مركزية 
القـــرار والإنجاز بيد مؤسســـة الرئاســـة 
التـــي تواجه صعوبة فـــي التفاعل مع كل 
ما يُصـــدّر إليها مـــن مشـــكلات أو مظالم 
يتعرض لها كثيرون من مؤسسات يُفترض 

أنها رسمية.
ولدى الحكومة منظومة خاصة بتلقي 
الشـــكاوى، لكن المتابع للمشـــكلات التي 
تثار على الفضـــاء الإلكتروني وتُوجه إلى 
الرئاســـة يكتشـــف حجم امتعاض الشارع 
مـــن أداء الكثيـــر مـــن الـــوزارات، وســـط 
اتهامات بالروتين والظُلم وعدم الحصول 
علـــى الحقـــوق ســـريعا، وبطء فـــي تلبية 

مطالب الناس، وتعطيل مشروعات تنموية 
في توقيت اقتصادي حرج.

وقـــال رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجـــي 
الشـــهابي إن مخاطبـــة الرئيـــس فـــي كل 
مشـــكلة إرث مصري قديم، وهنـــاك قناعة 
بـــأن الأمر يبدأ وينتهي عند رئيس الدولة، 
وعلى الأرض هناك مســـؤولون أكفاء، لكن 
يصعب إنكار وجـــود بيروقراطية مرتبطة 
بتعقيـــدات إداريـــة وقانونيـــة ولوائحية، 
وبـــات اللجوء إلى الرئيـــس مرتبطا بحقه 

في تجاوز تلك التعقيدات.
الرئيـــس  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
السيســـي صارم وحاسم، ويتابع ما ينشر 
علـــى وســـائل التواصل، وتوجد ســـوابق 
كثيرة لتدخله المباشر بعد إثارة المشكلة 
على الفضـــاء الإلكتروني، ويرى مصريون 
في سرعة رد فعله ميزة يستثمرونها لحل 

مشكلاتهم.

تدخل السيسي لحل المشاكل يضعف دور الحكومة المصرية

عون يسعى لتفعيل 

علاقات لبنان مع عراق 

منفتح على محيطه العربي
المغرب يراهن على موقف لندن لتسريع وتيرة حل النزاع حول الصحراء
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انتصار إضافي للدبلوماسية المغربية 

موقف لندن يفرض على 

الأمم المتحدة مراجعة 

مقاربتها بشأن الصحراء

محمد الطيار

الرئيس اللبناني يؤكد 

أن التعاون بين الدول 

العربية يجب أن يقوم على 

مصالح متبادلة وليس على 

الشعارات

مركزية التدخل الرئاسي 

انعكاس لتهاوي الثقة 

في الحكومة، وعدم وجود 

أمل في تحقيق ما هو في 

صميم عملها

أول صح

الجفاف يصل بريطانيا 

ص١٠

جمود اتفاق حلب 

يعكس صعوبة التوافق 

بين دمشق وقسد 

ص٢

ص١٢

عراقيان وتونسي يتوجون بجائزة العويس الثقافية 

في الأدب والدراسات

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

أحمد حافظ

محمد ماموني العلوي

الصحراء مغربية.. شاء بولتون أم أبى ]
ص٩



 دمشق - ينظر إلى الاتفاقيات الجزئية 
التي أبرمتها قوات ســــوريا الديمقراطية 
(قســــد) مــــع دمشــــق علــــى أنهــــا الحجر 
الأســــاس فــــي التوصل إلى اتفاق شــــامل 
بين الجانبين، لكن لا تبدو هذه الاتفاقيات 
بالصلابة الكافيــــة وهي معرضة للانهيار 

كما هو الحال بالنسبة إلى اتفاق حلب.
وأبرمت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
والحكومة في مطلع أبريل الماضي اتفاقا 
فــــي محافظة حلب شــــمال غربــــي البلاد، 
يقضي بانســــحاب مقاتلي قســــد من حيي 
الشيخ مقصود والأشرفية، اللذين يضمان 
غالبية كرديــــة، على أن تتولى قوات الأمن 

السورية مهمة تأمين الحيين.
ويشــــمل الاتفــــاق جملــــة مــــن البنود 
الأخــــرى التي لم يتــــم إحراز تقــــدم كبير 
بشأنها حتى الآن، ومن بينها قضية تبادل 
إطلاق سراح الأسرى، وسط اتهامات بين 

الجانبين حول المتسبب في العرقلة.
وقد جرى تبــــادل نحو 250 معتقلا من 
الجانبين، عقب التوصل إلى الاتفاق، على 
أن يصل عدد المفرج عنهم إلى 600 معتقل، 
بحسب تصريحات ســــابقة لمدير مديرية 
الأمن العام بحلب (قائد الأمن الداخلي في 

حلب حاليًا) محمد عبدالغني.
خطــــوات  الأســــرى  تبــــادل  وتبعــــت 
تنفيذيــــة أخرى، أولاها خــــروج أرتال من 
قــــوات ســــوريا الديمقراطية إلى شــــمال 

شرقي سوريا، بلغت حوالي 900 عنصر.
وفــــي منتصف أبريــــل الماضي بدأت 
الحكومــــة واللجنــــة المفاوضــــة من حيي 
الأشــــرفية والشــــيخ مقصود بالسير نحو 
تنفيذ البنود الخدمية، بحسب ما تضمنه 

الاتفاق.
لكن وفــــق معلومــــات أوردهــــا موقع 
القريــــب مــــن الســــلطات  ”عنــــب بلــــدي“ 
الســــورية الجديدة، فإن قضية المعتقلين 

جمدت المضي قدما في الاتفاق.
ونقــــل الموقع الســــوري عــــن مصدر 
في حلــــب، فضّل عدم ذكر اســــمه لأنه غير 
مخول له التصريح بأقوال تخص الملف، 
قوله إن قوات سوريا الديمقراطية رفضت 
إخراج معتقلين لديها مما يسمى ”الجيش 
الوطنــــي الســــوري“، وهــــو عبــــارة عــــن 

مجموعة فصائل سورية موالية لتركيا.
وأشــــار المصدر إلى أن قسد تحتجز 
نحو 70 عنصــــرا من ”الجيــــش الوطني“ 

تطالب بهم الحكومة في مفاوضاتها.
وبحســــب الموقــــع، كان يفتــــرض أن 
تجــــري الدفعة الثانية مــــن عمليات تبادل 
الأســــرى في 28 مايو الماضي، إلا أن ذلك 
تأجل بعــــد انتظــــار ذوي المعتقلين لعدة 

ساعات، ما أثار غضبهم.
ســــوريا  قــــوات  الحكومــــة  واتهمــــت 
الديمقراطيــــة بالتعطيــــل، لكــــن الأخيــــرة 
قالت إن ســــبب التأجيل يعــــود إلى رفض 
الســــلطات إخراج مقاتلات مــــن ”وحدات 
حمايــــة المرأة“، التابعــــة لوحدات حماية 

الشعب الكردي.
وقالــــت هيفيــــن ســــليمان، الرئيســــة 
المشــــتركة لمجلس حيي الشيخ مقصود 
والأشرفية، إنهم كانوا مستعدين لتطبيق 
جميع بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن ”سلطة 
دمشــــق“ أخلّت بالبنــــد المتعلق بتبييض 
الســــجون، عبــــر رفضها تســــليم مقاتلات 
”وحدات حماية المرأة“ إلى جانب أســــرى 

آخرين.
واعتبـــرت ســـليمان فـــي تصريحات 
القريبة من قسد أن سبب  لوكالة ”هاوار“ 
التأجيل غير قابل للنقاش و”لا بد لسلطة 
دمشـــق من تبييض ســـجونها، وتحقيق 
حرية الجميع،“ مشـــيرة فـــي الوقت ذاته 
إلـــى أن ”الاتفـــاق لـــم يلغَ، لكنـــه تعرض 
لعوائـــق تخلقها ســـلطة دمشـــق من كل 

حدب وصوب.“

مــــن جانبه شــــدد قهرمان بكــــر، وهو 
أحد أعضاء التفــــاوض في الوفد الكردي، 
علــــى أن الحكومــــة بممارســــاتها ”خرقت 
وتجــــاوزت بنود الاتفاق“ ولــــم تلتزم بها، 
لافتا إلى أن قســــد كانت مستعدة لتسليم 
إشــــكالية“،  أي  ”دون  لديهــــا  المعتقليــــن 
مؤكدًا في الوقت نفسه أنهم مصرون على 

تبييض السجون بالكامل.
وبحســــب ما نقله موقع ”عنب بلدي“ 
عن المصــــدر في حلب، فإن قســــد تطالب 
بأســــرى مــــن تشــــكيلات عســــكرية تابعة 
لقواتهــــا، وبعضها الآخر يتبع مباشــــرة 
قنديــــل، فــــي إشــــارة إلــــى حــــزب العمال 

الكردستاني.
وأضــــاف المصدر أن الأســــرى الذين 
تطالــــب بهم قســــد موجودون في ســــجن 
”حــــوار كلس“ شــــمالي حلب، الــــذي تتبع 

إدارته أنقرة مباشرة.
ســــجناء  ويضم ســــجن ”حوار كلس“ 
قبضت عليهــــم فصائل الجيــــش الوطني 
المدعومة من تركيا، وتشرف عليه الأخيرة 
بشــــكل مباشــــر، وتنقل بعض ســــجنائها 
للتحقيــــق معهم داخل تركيــــا، خاصة من 
تعلقت بهم ”قضايا الأمن القومي التركي“.

ويرى مراقبون أن تعثر تطبيق اتفاق 
حلب ربمــــا يؤثر في المســــار التفاوضي 
بين دمشــــق وقســــد، لكنه لن يكون تأثيرا 
جوهريــــا، في ظل وجود قضايا عالقة بين 

الطرفين أكثر أهمية.
ويشير المراقبون إلى أن قسد تحاول 
كسب الوقت وتراهن على دعم ”الأصدقاء“ 
الغربييــــن في إقناع دمشــــق ومــــن خلفها 
أنقرة بمطالبها وعلى رأسها تطبيق نظام 
لامركزي في ســــوريا، وهو مطلب يرفضه 

بشدة الجانبان.

وأبرم قائد قوات سوريا الديمقراطية 
اتفاق إطــــار مع الرئيس الســــوري أحمد 
الشــــرع في العاشــــر مــــن مــــارس، ينص 
على اندماج الهياكل المدنية والعســــكرية 
لــــلإدارة الذاتيــــة الكردية بشــــمال شــــرق 
ســــوريا فــــي الدولة الســــورية، مــــع ترك 
تفاصيــــل الاتفــــاق للجان، علــــى أن تنهي 

عملها قبل موفى العام الجاري.
ولم تكن تركيا بعيــــدة عن الاتفاق، أو 
المفاوضات التي جرت بشأنه، وهي تريد 
أن تفســــح المجال للدبلوماسية، لتحقيق 
ما تصبو إليه مــــن تفكيك للإدارة الذاتية، 

قبل تبني الخيار العسكري.
رجــــب  التركــــي  الرئيــــس  واتهــــم 
طيــــب أردوغان، مؤخــــرا، قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة بالمماطلة فــــي المضي في 

الاتفاق.
خلال  للصحافييــــن  أردوغــــان  وقــــال 
عودته مــــن زيارة إلى أذربيجــــان ”كنا قد 
أعربنا ســــابقًا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي 
تــــم التوصــــل إليــــه، لكننا نــــرى أن قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة لا تــــزال تواصــــل 
أســــاليب المماطلــــة، ويتوجــــب عليها أن 

تتوقف عن ذلك.“
وشــــدد الرئيس التركي على أن بلاده 
تتابع تنفيــــذ القرارات المتخــــذة في هذا 
الصدد عــــن كثب، مؤكدا أن الأســــاس هو 
تنفيذ التعهدات بما يتناســــب مع الجدول 

الزمني المتفق عليه.
وتعتبــــر تركيــــا أن منــــح خصوصية 
للأكراد في ســــوريا تهديد لأمنها القومي، 
وهو ما يجعلها تتشــــدد في موقفها حيال 
أي طروحات تتعلق بفيدرالية في سوريا.

 غزة - تبذل مصر وقطر جهودا لتذليل 
الخلافات حول مقترح المبعوث الأميركي 
للشــــرق الأوسط ســــتيف ويتكوف، بشأن 

هدنة في قطاع غزة.
وأعلنــــت حركــــة حماس الســــبت عن 
موافقة مشــــروطة للمقتــــرح، حيث أبدت 
الرهائــــن  ســــراح  لإطــــلاق  اســــتعدادها 
الإســــرائيليين، المنصــــوص على عددهم 
في الاتفاق، لكن شريطة انسحاب الجيش 
الإســــرائيلي من القطــــاع، واتفــــاق دائم 
لوقف إطلاق النار، وهو ما احتجت عليه 
إســــرائيل واعتبــــره المبعــــوث الأميركي 

”غير مقبول.“
وقالــــت مصر وقطر في بيان مشــــترك 
”جهودهمــــا  تواصــــلان  إنهمــــا  الأحــــد، 
المكثفــــة لتقريب وجهــــات النظر والعمل 
على تذليــــل النقــــاط الخلافيــــة للتوصل 
لاتفــــاق وقــــف إطــــلاق نــــار بقطــــاع غزة 
ارتــــكازا على مقترح المبعــــوث الأميركي 

(ســــتيف ويتكوف) وبما يتيح اســــتئناف 
المفاوضات غير المباشــــرة على أســــاس 

هذا المقترح.“

ودعــــت الدولتــــان فــــي البيــــان إلــــى 
”ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية 

ودعم جهود الوســــطاء لإنهاء الأزمة بغزة 
وبما يعيد الاستقرار للمنطقة.“

الدولتــــان  ”تتطلــــع  البيــــان  وقــــال 
لســــرعة التوصــــل إلى هدنــــة مؤقتة لمدة 

60 يومــــا تــــؤدي إلــــى اتفاق وقــــف دائم 
لإطــــلاق النار بقطــــاع غزة، وبما يســــمح 
بإنهاء الأزمة الإنســــانية غير المســــبوقة 
بالقطاع والســــماح بفتح المعابر وإدخال 
المســــاعدات الإنســــانية والإغاثيــــة بمــــا 
يضمــــن التخفيــــف مــــن المعانــــاة التــــي 
يواجههــــا الشــــعب الفلســــطيني بغــــزة، 
وصولا لإنهاء الحرب بشــــكل كامل والبدء 
فــــي إعــــادة إعمار القطــــاع وفقــــا للخطة 
التــــي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في 

القاهرة في الرابع من مارس 2025.“
وينص مقترح ويتكوف على الإفراج عن 
9 رهائن إســــرائيليين أحياء على مرحلتين 
خلال أســــبوع، فيما تلتزم إسرائيل بوقف 
إطلاق النار لمدة ستين يوما تُجرى خلالها 

مفاوضات لإنهاء الحرب.
وبحســــب المقتــــرح، يتوجــــب علــــى 
إلــــى  الانســــحاب  الإســــرائيلي  الجيــــش 
المواقع التــــي كان فيها قبيل انهيار وقف 

إطــــلاق النــــار في مــــارس الماضــــي. كما 
تلتزم إسرائيل بإعادة إدخال المساعدات 
الإنســــانية إلى غزة، لتوزعها مؤسســــات 
الأمــــم المتحدة، كمــــا كان الحال ســــابقاً، 
إضافةً إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وفــــي حال عــــدم التوصل إلــــى اتفاق 
(لإنهــــاء الحرب) حتــــى نهاية وقف إطلاق 
النــــار، ستســــتأنف إســــرائيل الحرب أو 
تواصــــل المفاوضات لإطــــلاق المزيد من 

الأسرى.
ورغــــم إظهار حماس تفاعــــلا إيجابيا 
مع المقترح لكنها عمليا لا تقبل به بالشكل 
الحالــــي، وتعتبــــر أنه يصب فــــي صالح 

الحكومة الإسرائيلية، ويخدم أهدافها.
ويــــرى متابعون أن البيان المشــــترك 
للدوحة والقاهرة، يظهــــر أن العاصمتين 
العربيتيــــن تدعمان المقتــــرح، وهذا الأمر 
يشــــكل ضغطــــا إضافيــــا علــــى الحركــــة 

الفلسطينية.

 الخرطــوم - شــــكل اســــتهداف قوات 
المؤقتــــة  للعاصمــــة  الســــريع  الدعــــم 
بورتســــودان، بالتزامــــن مــــع أداء رئيس 
الوزراء الســــوداني الجديد كامل إدريس، 
اليمين الدســــتورية، رســــالة بــــأن الرجل 
وحكومتــــه لــــن يكونــــا بمنأى عــــن دائرة 
الاســــتهداف السياسي والعسكري الفترة 

المقبلة.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء الســــوداني 
حكومتــــه  أولويــــة  أن  الأحــــد  الجديــــد 
”القضاء التام على التمرد والميليشــــيات 
المتمردة“، في إشــــارة إلى قــــوات الدعم 

السريع.
وشــــدد إدريس في أول كلمة يوجهها 
إلى الشــــعب الســــوداني على أنه سيعمل 
 – الســــوداني  الحــــوار  تشــــجيع  علــــى 
السوداني الذي لا يســــتثني أحدا، وسط 
تســــاؤلات حول مدى اســــتعداد الأطراف 

التي تقف خلفه لدعم هذا التوجه.
الدســــتورية  اليميــــن  إدريــــس  وأدى 
كرئيــــس للحكومــــة أمام رئيــــس مجلس 
أول  الفريــــق  الجيــــش  قائــــد  الســــيادة 
عبدالفتاح البرهان الســــبت، ومن المقرر 
أن يصــــدر قرار بإعفــــاء الحكومة الحالية 

وتعيين الجديدة خلال أيام.
ويجعــــل اســــتئناف الضربــــات على 
بورتســــودان مهمة إدريس أكثر صعوبة، 
حيث يواجه بتصعيد عسكري وتعقيدات 
سياسية مع رغبة ميليشيات ومجموعات 
مســــلحة شــــاركت فــــي الحــــرب بجانــــب 
الجيــــش فــــي أن تكــــون ممثلــــة جيدا في 

الحكومة الجديدة.

ويشـــير وصول الطائرات المســـيرة 
إلـــى بورتســـودان مـــرة أخـــرى إلى أن 
تعيين حكومة تحظى بصفة المدنية دون 
أن يقود ذلك إلى عقد اتفاق سياســـي مع 
قوات الدعم الســـريع لـــن يحقق أهدافه، 
وأن العاصمة المؤقتة للحكومة الجديدة 
وطـــأة  تحـــت  ســـتكون  (بورتســـودان) 
ضربـــات تعرقل مهامهـــا، والذي ينصب 
علـــى إضفاء شـــرعية دوليـــة عليها، في 
ظـــل عـــدم اعتراف عـــدد مـــن المنظمات 
الدولية بالإجراءات التي اتخذها المكون 
العســـكري منـــذ انقلابـــه على الســـلطة 

المدنية في أكتوبر 2021.
ويــــرى مراقبون أن توجيه مســــيرات 
انتحاريــــة إلــــى بورتســــودان، يمكــــن أن 
يوظفــــه رئيس الــــوزراء الجديد لصالحه، 

ويحاول تسويق استهداف عناصر الدعم 
السريع لمنشآت مدنية ومواطنين أبرياء، 
بما يخلق حالة خارجية مؤيدة لوقف هذه 
العمليات لتأثيرها على الخدمات المقدمة 
للمدنييــــن، وبما يثبــــت للمجتمع الدولي 
اســــتحالة أن تقــــوم الحكومــــة المدنيــــة 
بعملها بشكل طبيعي مع استمرار الحرب.

ويســــعى الجيــــش الســــوداني إلــــى 
القبض على زمــــام المبادرة في ما يتعلق 
بتشــــكيل حكومة تحمل الصفــــة المدنية 
تدعم تحركاتها التســــويق لرؤيته بشــــأن 
الحرب المســــتمرة منذ أكثــــر من عامين، 
لكــــن ردة فعــــل قــــوات الدعم الســــريع قد 
تحــــدث إرباكا لتلك الرؤية، وتجعل طرفي 

الصراع يدوران في حلقات مفرغة.
وبعــــد انقطــــاع دام نحــــو أســــبوع، 
عــــادت الطائرات المســــيرة إلــــى أجواء 
بورتســــودان. ووفــــق شــــهود عيــــان فقد 
تصدت صواريخ مضــــادة للطائرات لتلك 
المسيرات التي كانت تحلق فوق المدينة.

وفيمــــا بــــدا ردا على تلــــك الهجمات 
اســــتهدفت مســــيرات يعتقد أنهــــا تابعة 
للجيــــش الأحــــد مناطــــق لقــــوات الدعــــم 

السريع في غرب السودان.
وتسببت ضربات سابقة للدعم، بدأت 
مطلع مايــــو الماضي، في أضــــرار كبيرة 
بالمطار الدولي ومحطــــات توليد الطاقة 
ومســــتودعات وقود، ما فاقــــم التحديات 

الاقتصادية والإنسانية.
إدريــــس  كامــــل  تحــــركات  وبــــدأت 
الخارجيــــة عقــــب الإعــــلان عــــن توليــــه 
منصبه بشكل رسمي، واستقبل المبعوث 
القــــرن  لمنطقــــة  الخــــاص  السويســــري 
الأفريقي الســــفير سيلفان أستير، وناقش 
معه آفاق تحقيق الســــلام والاستقرار في 

السودان ومنطقة القرن الأفريقي.
وقال رئيس لجنة السياســــات بحزب 
الأمة القومي إمام الحلو إن تشكيل حكومة 
تطغى عليها الصفة المدنية هو تمويه بعد 
الانقلاب علــــى الحكومة المدنية قبل أربع 

ســــنوات، ومنــــذ ذلك الحين وقعــــت إدارة 
شؤون البلاد تحت سيطرة قيادة الجيش، 
ومهمــــا كان الأمــــر يتعلــــق باســــتقطاب 
المدنيين لشغل مواقع تنفيذية، فإن ذلك لا 
يوفر في النهاية فرصة لتحقيق إنجازات، 
لأن رئيس الحكومة الجديد تم تعيينه من 

قبل الجيش ولا يملك تفويضا شعبيا.
تصريحــــات  فــــي  الحلــــو  وأوضــــح 
أن الإنجــــاز الملمــــوس الذي  لـ“العــــرب“ 
يمكن أن يحققه إدريــــس هو وقف الحرب 
مــــن خــــلال التفــــاوض، وفي تلــــك الحالة 
تتحقق مطالب جميع الســــودانيين، وإذا 
شــــغل وقته بتقديم الخدمــــات الحكومية 
والانغماس في المشــــكلات الحياتية، فلن 
يكون لــــه تأثير إيجابــــي، فالحكومة التي 
ســــبقته حاولــــت تقديم بعــــض الخدمات 

وفشلت بسبب استمرار الحرب.
وأشار إلى أن المســــيرات التي تأخذ 
طريقها إلى بورتســــودان، من المتوقع أن 
تصاحبها مســــيرات سياســــية، لأن قوات 
الدعم الســــريع لن تسكت طويلا وستعمل 
بأســــلوب رد الفعــــل عبر تشــــكيل حكومة 
موازية، ما يقود إلى تدهور الوضع العام، 
لأن طرفــــي الحــــرب انقلبا علــــى الحكومة 
المدنيــــة، ولا أفــــق لاعتراف دولــــي بهما، 
وسوف يحتاج الأمر إلى وقف الحرب عبر 
التفاوض المباشــــر على أن تشــــرف عليه 

هيئة سودانية بدعم دولي.
ويســــير البرهان في الطريق المقابل، 
”المتمرديــــن“  ضــــد  الحــــرب  أن  أكــــد  إذ 
مســــتمرة، ولن تتوقف إلا بالقضاء عليهم، 
في إشــــارة إلى الدعم السريع، والحكومة 
ماضيــــة فــــي اســــتكمال خارطــــة الطريق 
المرســــومة والمطلــــوب تحقيقهــــا خلال 

الفترة الانتقالية.
علــــى  الأمنيــــة  الســــيولة  وتســــاعد 
زيــــادة وتيــــرة الكــــر والفر بيــــن الجيش 
والدعم الســــريع في مناطق متفرقة، ومع 
القــــدرة على توظيف الطائرات المســــيرة 
لاســــتهداف مناطق حيوية سيجد الجيش 

نفســــه في موقف حــــرج، ويحاول تصدير 
صورة مفادهــــا أنه قام بتشــــكيل حكومة 
مدنيــــة تتجاوز مــــا يفرضه الصــــراع من 

تطورات على الأرض.
كمــــا أن قــــوات الدعــــم الســــريع مــــن 
الممكــــن أن تتجــــه إلى أســــاليب توصف 
بأنها انتحارية كــــي تحافظ على توازنها 
العســــكري، بشكل يمكنها من بعثرة خطط 

الجيش.
وشدد إمام الحلو في حديثه لـ“العرب“ 
على أن الدعم الســــريع بعثت برسالة إلى 
رئيس الوزراء الجديد بأنه ليس في مأمن 
من ضرباتها، وأن تــــوازن القوى الذي قد 
ينجم عن وجــــود حكومتين بــــلا اعتراف 
دولي بهما يحول السودان إلى ملهاة، مع 
مخاوف من أن يخضــــع الاتحاد الأفريقي 
لمســــاومات تدفعه إلى الاعتراف بحكومة 
عســــكرية، وتطالبــــه القــــوى المدنية بأن 
يلتزم بقوانينه بشأن التعامل مع الإطاحة 

بحكومات ديمقراطية بالقارة.
وأكد أن رئيس الحكومة الجديد كامل 
إدريس أمام مســــارين، إما أن ينغمس في 
جهود إداريــــة لا طائل منهــــا، لأن الحرب 
تقتلــــع كل تقــــدم علــــى الأرض، أو يتجــــه 
إلــــى أداء مهــــام سياســــية فــــي الداخــــل 
والخارج، وهو أمر مســــتبعد لوجود قوى 
داخل معســــكر الجيش تعمــــل على إيقاف 
تحركاته، وتملك اتخاذ القرار (في إشــــارة 
إلى فلــــول نظــــام البشــــير وحلفائهم من 
الإســــلاميين)، وســــوف يصطدم بصخرة 
كبيــــرة تدفعه إلى التنحي أو الاســــتمرار 

وفقا لصيغة العمل الإداري البحت.
وعقد البرهان لقاء رســــميا مع رئيس 
القســــم،  أداء  عقــــب  الجديــــد  الحكومــــة 
تطــــرق إلــــى تطــــورات الأوضــــاع الأمنية 
والاقتصاديــــة والإنســــانية، وأكد إدريس 
حرصه على استدامة التناغم بين مجلسي 
الســــيادة والــــوزراء، معتبــــرا أن التعاون 
الرفــــاة  لتحقيــــق  ضــــروري  الحكومــــي 

الاجتماعي وخدمة المواطن السوداني.
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مهمة صعبة تنتظر حكومة كامل إدريس 
مع عودة المسيرات إلى سماء بورتسودان

رئيس الحكومة الجديد: سنعمل على حوار لا يستثني أحدا

البرهان يبحث عن شرعية عبر رئيس وزراء يحمل صفة مدنية

مطالبات بإطلاق سراح مقاتلات وحدات حماية المرأة

جمود اتفاق حلب 
يعكس صعوبة التوافق 

بين دمشق وقسد

تحركات مصرية - قطرية لإنعاش
فرص تمرير اتفاق ويتكوف

مهمــــــة صعبة تنتظــــــر حكومة كامل 
ــــــس في ظــــــل حالة الســــــيولة  إدري
ــــــة، والتي قد تجرف  الأمنية الجاري
الأرض،  ــــــى  عل ــــــه  ل إنجــــــازات  أي 
ــــــس لا يملك في  فضلا عن أن إدري
واقع الحال زمام القرار أو التحرك 
بأريحية بعيدا عــــــن تأثيرات المكون 

العسكري والفلول.

البيان المشترك للدوحة 
والقاهرة يظهر أن 

العاصمتين تدعمان مقترح 
ويتكوف، وهذا الأمر يشكل 

ضغطا إضافيا على حماس

ت  سلطة دمشق أخلّ
بالبند المتعلق بتبييض 

السجون

هيفين سليمان

تشكيل حكومة 
تطغى عليها الصفة 

المدنية تمويه

إمام الحلو



العــراق)-  كردســتان  (إقليــم  أربيــل   
انطلقت فــــي العراق جهــــود تطويق أزمة 
رواتب إقليم كردســــتان التي فجّرها قرار 
وزارة المالية بالحكومــــة الاتحّادية بوقف 
تمويــــل تلــــك الرواتــــب، الأمر الــــذي دفع 
بالعلاقــــة بين ســــلطات الإقليــــم وحكومة 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمّد شــــياع 
الســــوداني نحو درجة عاليــــة من التوتّر، 
فضلا عــــن العواقب الماليــــة والاجتماعية 

القاسية لهذا الإجراء على سكان الإقليم.
وســــلكت جهــــود حلّ الأزمة مســــارين 
متوازيــــين أحدهمــــا قضائــــي متمثّل في 
قبول المحكمــــة الاتحادية الاتحادية العليا 
فــــي العراق دعوى يطالــــب فيها مقدموها 
باســــتمرار صرف الرواتب في مواعيدها 
المحــــددة تنفيــــذا لقرار ســــابق صادر عن 
المحكمة ذاتها، وثانيهما سياســــي متمثّل 
في قرار الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم 
إيفــــاد وفــــد رفيــــع المســــتوى إلــــى أربيل 
لمناقشة القضية مع القيادة الكردية هناك.

وتأتــــي زيــــارة الوفد الذي مــــن المقرر 
أن يقــــوده العضــــو البــــارز فــــي الإطــــار 
التنســــيقي هادي العامــــري زعيم منظمة 
الإطــــار  استشــــعار  خلفيــــة  علــــى  بــــدر 
ومــــن ضمنه الســــوداني رئيــــس الوزراء 
لتداعيات قضيــــة الرواتب علــــى العملية 
السياســــية والاســــتقرار الحكومي وكذلك 
علــــى الاســــتحقاق الانتخابــــي المفصلــــي 
الذي يتجــــه نحوه العراق والمقرّر لشــــهر 
نوفمبر القادم، وهو الأمر الذي أشار إليه 
بوضوح الحزب الديمقراطي الكردستاني 
القائد الرئيسي لسلطات الحكم الذاتي في 

كردستان العراق.
وعبّر عن ذلك عضو المكتب السياســــي 
للحــــزب هوشــــيار زيباري الــــذي وصف 
قرار وزارة الماليــــة العراقية بوقف تمويل 

رواتب موظفي إقليم كردســــتان بأنّه قرار 
”سياســــي مبرمج“ ضد الإقليم محذرا من 

عواقب وشيكة له.
وتساءل زيباري الذي سبق له أن شغل 
منصــــب وزيــــر للمالية ووزيــــر للخارجية 
فــــي الحكومة العراقية عبر حســــابه على 
منصــــة إكس ”ما هي مصلحة الســــوداني 
ومصلحة الإطــــار التنســــيقي الحاكم في 
تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الأقليم 
في هذا الوقت بالــــذات، والبلد مقبل على 

انتخابات وطنية.“
وأضاف قوله ”ربما هناك مسائل فنية 
ولكــــن القرار مــــن وزارة الماليــــة هو قرار 
سياســــي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري 

بامتياز وستكون له عواقب بلا شك.“
وفــــي مظهــــر آخــــر علــــى التصعيــــد 
السياســــي المرتبط بقضية الرواتب عدّت 
الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية 
في اجتماع لها عقدته الســــبت في مصيف 
صــــلاح الديــــن بأربيل قــــرار وزارة المالية 
العراقيــــة بإيقاف رواتب إقليم كردســــتان 
شــــعب  إرادة  مــــع  يتعــــارض  ”سياســــيا 

والقانوني“،  الدستوري  وكيانه  كردستان 
محــــذّرة مــــن أن ”جميع الخيــــارات تبقى 
مفتوحــــة“ لحماية المصالــــح العليا لإقليم 
كردســــتان، مســــتدركة بأنّ ”الحــــوار هو 

السبيل الأفضل لهذه المرحلة“.
وتحمــــل جهات في الإطار التنســــيقي 
على محمــــل الجدّ مثل تلك التحذيرات من 
تداعيــــات التصعيــــد في قضيــــة الرواتب 
وتتّجــــه نحو اتخاذ خطوات عملية لوقفه، 
بالتحرّك نحو أربيل وتحديدا صوب قيادة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقــــال رحيــــم العبودي عضــــو الهيئة 
العامــــة لتيار الحكمــــة الوطنــــي بزعامة 
عمار الحكيم إنّ وفدا من الإطار التنسيقي 
بقيــــادة رئيــــس تحالــــف الفتــــح هــــادي 
العامري سيزوز أربيل لحل الملفات العالقة 
بين الحكومــــة الاتحاديــــة وحكومة إقليم 
كردســــتان وبحث التفاهمات السياســــية 

بين الطرفين.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، الأحد، 
عن العبودي قوله ”هذه الأخبار مهمة جدا 

وتتعلق بتفاهمات سياسية بين الحكومة 
الاتحاديــــة وحكومــــة إقليــــم كردســــتان“، 
موضحا أن العامري ”يزور أربيل كمبعوث 
عن الإطار التنســــيقي لوضــــع التفاهمات 
علــــى طاولة الحــــوار، وهــــذه التفاهمات 
مهمة جدا بعد أن أصبحت هناك معرقلات 
بين الحكومة الاتحاديــــة وحكومة الإقليم 
جزء منها لأســــباب قديمــــة وتراكمات في 
مشــــكلة الثروة وتوزيعها، وكذلك مشــــكلة 

النفط والغاز.“
ووصــــف عضو تيار الحكمــــة الزيارة 
بـ“المهمة جدا لطمأنة الإقليم بأن الحكومة 
الاتحادية لن تمضي بقــــرارات تؤدي إلى 
تعكير الأجواء وأن العلاقة ماضية وجيدة 
علــــى يد الســــوداني وأن الإطار يدعم هذه 

الشخصية وكذلك الحكومة.“
ولفــــت إلــــى أن ”الزيارة هــــي بعنوان 
تصفير الأزمات في ملف الرواتب وغيرها 

مــــن الملفــــات العالقة بين حكومــــة الإقليم 
والحكومة الاتحاديــــة، والإطار عازم على 
أن يضــــع ســــلة حلــــول لجميــــع المفاصل 
التي فيها إشــــكالات فنية ومالية ورقابية، 
والمضي بهذه الســــلة من الحلول من أجل 
استدامة العلاقة وتوحيد القرار السياسي 

والاقتصادي والأمني.“
وبشــــأن موقف رئيــــس الــــوزراء قال 
العبودي إنّه ”متفهم للضغوط الاقتصادية 
التي تواجهها كلتا الحكومتين الاتحادية 
وحكومــــة الإقليــــم“، مؤكّــــدا أن ”الحلول 
جاهزة لدى السوداني وهو يتفهم الوضع 
بشــــكل مطلــــق ولديه تفاهمــــات عالية مع 
مســــعود بارزانــــي"، زعيــــم الديمقراطــــي 

الكردستاني.
وفــــي الشــــقّ القضائــــي مــــن مســــار 
حلحلــــة قضيــــة الرواتب أعلنــــت المحكمة 
الاتحادية العليا في العراق عن تســــجيل 

دعوى جديدة مقدمة من موظفين في إقليم 
كردستان، يطالبون فيها باستمرار صرف 
الرواتــــب فــــي مواعيدها المحــــددة، وذلك 

تنفيذا لقرار سابق صادر عن المحكمة.
وقالــــت المحكمة في بيــــان إن المدعين 
”طلبــــوا إصدار أمــــر ولائي بإلــــزام وزارة 

المالية الاتحادية بصــــرف الرواتب تنفيذا 
للقــــرار المتضمــــن إلــــزام كل مــــن رئيــــس 
مجلــــس الوزراء في الحكومــــة الاتحادية، 
ورئيس مجلس الــــوزراء في حكومة إقليم 
كردستان العراق بتوطين رواتب منتسبي 
جميــــع الــــوزارات، والمحافظات والجهات 
غير المرتبطــــة بوزارة، وجميع منتســــبي 
الجهات الحكوميــــة الأخرى، والمتقاعدين، 
ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في 
الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية 
العاملة خــــارج الإقليم وتخصم من حصة 

الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة“.

ومن جهته أعلن علي حمه صالح مقرر 
حركة الموقــــف، الأحد، عــــن اتخاذ خطوة 
قانونيــــة جديــــدة بإعداد دعــــوى قضائية 
أمام المحكمــــة الاتحادية للمطالبة بصرف 

رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال فــــي بيان إن ”قــــرارا تم اتخاذه 
بصــــرف رواتــــب موظفــــي الإقليــــم يــــوم 
الثلاثاء، وقد باشــــرنا بالتحرك القانوني 
الــــلازم حيــــث تم إعداد شــــكوى رســــمية 
ورفعها إلى المحكمــــة الاتحادية“، مضيفا 
أن ”عددا من الموظفين المخلصين ساهموا 

معنا في تقديم الشكوى“.
وأشــــار إلى أن هذه الخطوة تأتي في 
إطــــار الدفــــاع عن حقــــوق الموظفين الذين 
لا ينبغــــي أن يكونــــوا ضحيــــة لأي خلاف 
سياســــي أو إداري، مؤكــــدا أن الضغــــط 
القانونــــي بــــات ضروريا لضمــــان صرف 

الرواتب في مواعيدها.
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السعودية إزاء التطبيع
 عمان - أضافت حكومة رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو المزيد من 
التعقيدات في مسار إقامة علاقات طبيعية 
مــــع المملكة العربيــــة الســــعودية، والذي 
سعت واشنطن إلى إطلاقه وجدّد الرئيس 
دونالد ترامب خــــلال زيارته الأخيرة إلى 

المملكة دعوته الرياض للشروع فيه.
وجــــاء رفض تل أبيب الســــماح لوفد 
وزاري عربــــي يضــــم وزيــــر الخارجيــــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة 
الضفــــة الغربيــــة كمظهــــر على التشــــدّد 
الإســــرائيلي إزاء الفلسطينيين وقضيتهم 
التــــي تجعــــل الرياض مــــن حلّهــــا وفقا 
لمقتضيات مبادرة الســــلام العربية شرطا 

للتطبيع مع تل أبيب.
وقــــال الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 
مؤتمر صحفي مشــــترك عقده مع نظرائه 
فــــي  والبحرينــــي  والمصــــري  الأردنــــي 
العاصمة الأردنية عمّان بعد اجتماع عبر 
الفيديو مع الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس إنّ ”رفض إســــرائيل زيــــارة هذه 
اللجنة إلــــى الضفة هو تجســــيد وتأكيد 
لتطرفهــــا ورفضهــــا أي محــــاولات جدية 
مضيفا قوله  لمسلك السلام الدبلوماسي،“ 

”واضح أنّهم لا يريدون إلا العنف.“
وتابــــع ”إذا كانت الحــــرب في غزة قد 
أوضحت شيئا، فهو أن الحلول العسكرية 
لا فائدة منهــــا ولن تأتي بالأمن لأي طرف 

لذلك لا بدّ من حل سياسي ونهائي.“
وكان يفتــــرض أن يقــــوم الوفد الأحد 
بزيارة إلى الضفــــة الغربية للقاء عباس، 
إلا أن إســــرائيل أعلنت أنها ”لن تتعاون“ 
مع الزيارة الهادفة إلــــى ”الترويج لإقامة 
دولة فلســــطينية“. وقال الوفد السبت إن 

تل أبيب رفضت الســــماح له باســــتخدام 
الأجــــواء التي تســــيطر عليها للهبوط في 

رام الله.
وقال وزير الخارجية الســــعودي ”في 
غزة حــــرب إبــــادة، وفي الضفــــة الغربية 
خطــــوات متتاليــــة مــــن الواضــــح أنهــــا 
تهــــدف لإضعاف الســــلطة الفلســــطينية، 
وبالتالــــي تقويض إمكانية قيــــام الدولة 

الفلسطينية.“
إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة 
عن القمة العربية الإســــلامية الاستثنائية 
المشــــتركة لمتابعة الوضع فــــي قطاع غزة، 
ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول 

إلى حل الدولتين.
وأشــــار إلــــى أن الــــوزراء تحدثوا مع 
عباس عن هــــذه الجهــــود والمؤتمر الذي 
سيعقد في نيويورك في 18 يونيو برئاسة 
فرنسا والســــعودية ”لدفع أكبر قدر ممكن 
مــــن الــــدول للاعتــــراف بدولة فلســــطين 
وتجييش الرأي العام الدولي والسياســــة 
الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب 

في غزة.“
وتابع ”مــــرة أخرى أؤكد مــــن يتبنى 
نهــــج أن لا حلّ إلاّ حــــل الدولتين عليه أن 
يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن 

ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.“
بدولــــة  دولــــة   150 نحــــو  واعترفــــت 
فلسطين، فيما التحقت مجموعة من الدول 
العربية بكل من مصــــر والأردن في إقامة 
علاقــــات طبيعيــــة مع إســــرائيل في إطار 
رؤيتهــــا التي تقــــوم على اســــتخدام تلك 
العلاقــــات في إيجاد حلّ ســــلمي للقضية 
الفلسطينية، لكن السعودية لم تنضم إلى 

حدّ الآن إلى تلك الدول.

مساران سياسي وقضائي لتطويق تداعيات

قضية رواتب إقليم كردستان العراق

الجهات المتنفذة في الســــــلطة الاتحادية العراقية ليســــــت جميعها على وفاق 
بشــــــأن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردســــــتان، إذ يبدو القرار من إملاء 
الشــــــق الأكثر تشدّدا والأحرص على ممارسة الضغوط على سلطات الإقليم 
والتضييق عليها لأســــــباب سياســــــية وأيديولوجية، بينما يبدو الشق الثاني 

أكثر وعيا بخطورة القرار أكثر اهتماما بالحد من تداعياته.

وقف الرواتب يهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كردستان العراق

المعتدلون في بغداد يحاولون ترميم ما أفسده المتشددون في علاقة بغداد بأربيل

الرئيس السوري في الكويت استكمالا 

لجلب الدعم الخليجي الحيوي لبلاده
 الكويــت - بحــــث الرئيــــس الســــوري 
أحمــــد الشــــرع الأحد مــــع أميــــر الكويت 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابــــر الصباح 
العلاقــــات بــــين البلدين وســــبل تنميتها، 
وذلك خلال أول زيارة يقوم بها إلى الدولة 
الخليجية التــــي تربطها علاقات تاريخية 

قوية بدمشق.
للشــــرع  الكويــــت  اســــتقبال  وجــــاء 
الكثيــــف  الخليجــــي  للدعــــم  اســــتكمالا 
والمتسارع للسلطة السورية الجديدة التي 
خلفت نظام بشــــار الأسد، وهو دعم اتخذ 
مظاهر سياسية وأيضا اقتصادية ومالية 
مباشرة من شأنها أن توفّر متنفّسا حيويا 
لسوريا التي عانت طوال أكثر من عشرية 
مــــن الزمــــن تداعيــــات الصــــراع الداخلي 

المسلّح وعدم الاستقرار.

وتســــعى دمشــــق إلى تعزيز العلاقات 
مــــع الزعمــــاء العــــرب والــــدول الغربيــــة 
وتأمل في أن يســــاعدها تدفق المساعدات 
رفــــع  بعــــد  الخليجيــــة،  والاســــتثمارات 
العقوبــــات الاقتصادية عنهــــا، على إعادة 

بناء الدولة التي مزقها الصراع.
وعلــــى الطــــرف المقابل تســــعى بلدان 
الخليــــج إلى كســــب ســــوريا مجــــدّدا في 
صفها وإقفال ســــاحتها الداخلية بشــــكل 
نهائي فــــي وجه النفــــوذ الإيرانــــي الذي 
كانــــت البلاد تــــدور في فلكــــه الأمر الذي 
أثــــر على اســــتقرارها وعلاقاتهــــا بأغلب 
بلــــدان محيطها الإقليمي، كما أثر بشــــكل 
واضح على اســــتقرار لبنان المجاور الذي 
عانــــى مطولا مــــن الارتباط الــــذي خلقته 
إيــــران وذراعها حزب الله بين الســــاحتين 

الســــورية واللبنانيــــة وتحويلهمــــا معــــا 
إلى مســــرح لأنشــــطة الحزب والعديد من 
الميليشــــيات الطائفيــــة المرتبطــــة بإيران 

وممر لتهريب الأسلحة.
وتحاول القيــــادة الســــورية الجديدة 
الاســــتثمار فــــي علاقاتها الجيــــدة بأغلب 
الــــدول العربيــــة لاســــيما بلــــدان الخليج 
إضافــــة إلى تركيا لإطــــلاق عهد جديد من 
الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي 

والاجتماعي في البلد.
وأعلــــن وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان السبت أن المملكة 
ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي 
الدولة في ســــوريا. كما ذكر بيان مشــــترك 
صادر عن السعودية وقطر أن الدعم المالي 

المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر.
وجــــاءت هذه الخطوة عقب مســــاهمة 
ســــابقة من الســــعودية وقطر فــــي أبريل 
ســــوريا  متأخــــرات  لتســــوية  الماضــــي 
المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 

مليون دولار.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء الكويتيــــة إن 
أميــــر الكويت والرئيس الشــــرع عقدا في 
قصر بيان جلســــة المباحثات الرسمية بين 
البلدين التي تناولــــت ”العلاقات الأخوية 
الراســــخة التي تجمع البلدين والشعبين 
الشــــقيقين وســــبل دعمهــــا وتنميتها في 

المجالات كافة.“
ونقلــــت الوكالــــة عــــن وزيــــر شــــؤون 
الديوان الأميري الشــــيخ محمــــد عبدالله 
المبــــارك الصباح قوله إنه جــــرى ”التأكيد 
علــــى أهميــــة ترســــيخ التعــــاون الثنائي 
بــــين البلدين وتوســــيع أطره بمــــا يخدم 

مصالحهما المشتركة.“

كما تم خلال اللقاء بحث مســــتجدات 
الأوضاع في سوريا والتأكيد على ضرورة 
تعزيــــز جهــــود المجتمع الدولــــي لضمان 
أمنهــــا واســــتقرارها وصــــون ســــيادتها 

ووحدة أراضيها.

للتنمية  الكويتــــي  الصنــــدوق  وقــــدم 
الاقتصاديــــة العربيــــة لســــوريا 28 قرضا 
بقيمــــة إجمالية 333 مليــــون دينار (1.085 
مليار دولار)، كما توجد في الكويت جالية 
سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.

ومــــن أبرز مظاهــــر الدعم السياســــي 
الفاعل لسوريا في عهدها الجديد وأكثرها 
تأثيرا على وضعها، المساعي التي بذلتها 
بلدان خليجية في مقدمتها المملكة العربية 
الســــعودية لإقناع إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب برفــــع العقوبات المفروضة 
علــــى دمشــــق منذ عهــــد الأســــد، وهو ما 
أعلنــــه ترامب خلال زيارته الأخيرة لمنطقة 
الخليج قائلاً إن ذلك ”ســــيمنح السوريين 
ومؤكّــــدا دون  فرصة للنمــــو والتطــــور،“ 
مواربــــة أنّ القــــرار اتخــــذ بعد مناقشــــته 
مــــع ولي العهــــد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان والرئيــــس التركي رجب طيب 

أردوغان. البناء على رصيد سابق من العلاقات

أي مصلحة في تفجير 

أزمة الرواتب والبلد مقبل 

على انتخابات

هوشيار زيباري

ي

الدعم الكثيف من بلدان 

الخليج لسوريا هدفه تحقيق 

استقرارها وإقفال ساحتها 

الداخلية نهائيا في وجه 

النفوذ الإيراني



 الربــاط - قــــدّم وزير الصحــــة المغربي 
أمين التهراوي خطــــة متكاملة تقوم على 
أربع ركائز، وهي تعزيز التكوين وتحفيز 
المــــوارد البشــــرية واســــتقطاب الكفاءات 
الأجنبية وتوسيع مناصب التوظيف، في 
محاولة لتدارك العجــــز المزمن في الموارد 
البشــــرية الصحيــــة، خاصة فــــي المناطق 

القرويــــة والنائيــــة التي ظلت لســــنوات 
طويلة خارج خريطة العدالة الصحية.

تأتي هــــذه الخطوة بعدمــــا أقرّ وزير 
الصحة بــــأن ضعف جاذبية القطاع العام 
ة المنافســــة الدولية علــــى الكفاءات  وَحِــــدَّ
الطبيــــة يشــــكّلان أحد أخطــــر التحديات 
البنيوية التي تواجه المنظومة الصحية

وترتكز الخطة الحكومية على تفعيل 
قانون الانفتاح على الأطباء الأجانب لسد 

العجز، خاصة في ظل نزيف غير مسبوق 
لهجرة الأطر المغربية إلى الخارج، والذي 
يُعــــد نقلة نوعيــــة في مقاربــــة التوظيف 
الصحــــي إذ يفتــــح البــــاب أمــــام الأطباء 
الأجانــــب لمزاولــــة المهنة داخــــل المغرب، 
وفق حزمة من الإجراءات التحفيزية التي 
تســــعى إلى جذب الكفــــاءات من الخارج 
لتعويــــض النقــــص الحــــاد في عــــدد من 

التخصصات الطبية.
وحســــب إحصائيات رســــمية يشتغل 
اليــــوم داخل المنظومــــة الصحية المغربية 
حوالي 580 طبيبا أجنبيا، تم استقطابهم 
في إطار هــــذه المبادرة، لكــــن هذا الخيار 
لا يخلو من إشــــكالات مهنيــــة وتنظيمية 

وقانونية، بحسب ما كشفه التهراوي.
وأكــــد الطيــــب حمضــــي، الباحث في 
سياســــات الصحة، أن ”هنــــاك نقصا في 
المــــوارد البشــــرية التي أصبحت مشــــكلة 
هيكلية ســــواء لأســــباب داخلية أو دولية 

بالنسبة إلى المنظومة الصحية.“
 وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”يهاجــــر طبيب مــــن بين ثلاثــــة أطباء في 
المغــــرب، ونســــبة 71 فــــي المئة مــــن طلبة 
الســــنة الأخيرة بكليات الطب يفكرون في 
الهجــــرة، فرغم تكوين المزيــــد من الأطباء 
ســــتكون الهجرة مشكلة كبيرة ومطروحة 

وتتطلب مراجعة جذرية.“

وشــــدد حمضي على ”ضــــرورة بناء 
نظــــام صحــــي فعــــال مــــن حيــــث توفير 
الخدمات الصحية،“ موضحا أن ”التكوين 
فــــي طب الأســــرة والطب العــــام يعد أمرا 
ضروريــــا للنظام الصحــــي لضمان نجاح 
المشــــاريع الصحية الكبــــرى التي تنفذها 
المملكة بإشــــراف مباشــــر من الملك محمد 
السادس، لأن النقص في الموارد البشرية 
ترشــــيد  يحتمان  الوســــائل  ومحدوديــــة 

الموارد وتثمينها إلى المستوى الأمثل.“
ويعانــــي المغرب من هجــــرة الكفاءات 
الطبية، حيث يؤكد تقرير سابق للمجلس 
الوطني لحقوق الإنســــان أن عدد الأطباء 
المغاربة العاملين في الخارج يتراوح بين 
10 آلاف و14 ألف طبيب، ما يعني أن ثلث 
الكفاءات الطبيــــة المغربية تمارس المهنة 
خــــارج أرض الوطن، وهو ما يضاعف من 
حدة النقص الداخلي، كمــــا أن المعطيات 
الرســــمية تشير إلى أن البلاد بحاجة إلى 
ما لا يقل عن 32 ألف طبيب إضافي لســــد 
العجز القائم، في وقت لا يتجاوز فيه عدد 
الأطباء العاملين حاليًا 23 ألفًا، يتوزعون 
على 9021 طبيبًا في القطاع العام، و14622 

طبيبًا في القطاع الخاص.
وفي محاولــــة لوقف هجــــرة الأدمغة 
أعلنت وزارة الصحة عن جملة من التدابير 
لتحســــين الوضع الإداري والمالي للأطباء 

والممرضين، شملت منح الرقم الاستدلالي 
509 للأطبــــاء الجدد منذ بداية مســــارهم 
المهنــــي، والرفع من قيمــــة التعويض عن 
الأخطــــار المهنية، ودخــــول نظام الوظيفة 
الصحية حيــــز التنفيــــذ، ويتضمن أجرًا 
متغيــــرًا وتعويضات خاصــــة بالعمل في 
المناطــــق النائية. وتهدف هذه الإجراءات، 
بحســــب الوزير، إلى خلق بيئة عمل أكثر 
اســــتقرارا وجاذبيــــة، بمــــا ينســــجم مع 
التوجيهــــات الملكيــــة الرامية إلــــى القيام 
الصحيــــة  للمنظومــــة  عميــــق  بإصــــلاح 
الوطنيــــة، وتعميــــم التغطيــــة الصحيــــة 
الشــــاملة، وتحقيق العدالــــة المجالية في 

توزيع الأطر والخدمات.

لإخــــراج  المتكــــررة  المطالــــب  ومــــع 
الهيئــــة العليا للصحة، فــــي إطار إصلاح 
مجلــــس  صــــادق  الصحيــــة،  المنظومــــة 
الحكومة، برئاســــة عزيز أخنــــوش، على 
مشروع المرســــوم بتحديد كيفيات تعيين 
أعضــــاء مجلــــس الهيئة العليــــا للصحة، 

باعتبارها هيئة مســــتقلة تســــاهم ضمن 
مجال اختصاصها في ضمان استمرارية 
عمل الدولــــة في المجال الصحي، وبتقييم 
جودة خدمــــات المؤسســــات الصحية في 
القطاعين العام والخــــاص، وإبداء الرأي 
والسياســــات  العامــــة  التوجهــــات  فــــي 
العمومية فــــي الميدان الصحي على المدى 
القريب والمتوســــط والبعيد، وكذلك تقييم 

المقترحات والتوصيات.
 وأكدت نقابة قطاع الصحة في المغرب، 
في بلاغ لها، أنه ”ســــيتم الاســــتمرار في 
تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية 
العامــــة للدولــــة، للحفــــاظ علــــى مركزية 
المناصــــب المالية والأجور، مع التنصيص 
على جميع الضمانات ومقتضيات النظام 
الأساســــي العام للوظيفــــة العمومية في 
النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت 
صيغتــــه الأولى إلــــى مراحلهــــا الأخيرة 
لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين 

للتوافق بشأنها.“
رفــــع  عــــن  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
تدريجــــي لمناصب التوظيــــف في القطاع، 
حيــــث انتقل عــــدد المناصــــب المخصصة 
للأطــــر الصحية من 4000 ســــنة 2019 إلى 
6500 منصــــب متوقعة في ســــنة 2025، ما 
يمُثل زيادة بنســــبة 62.5 فــــي المئة خلال 

ست سنوات.
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 الجزائــر - رفعت قــــوى حزبية جزائرية 
السياســــية  التشــــكيلات  مختلــــف  مــــن 
والأيديولوجيــــة صوتها مجددا للســــلطة 
من أجل وضع حد لنمط الانغلاق الممنهج، 
ودعتهــــا إلى الحــــوار الشــــامل والمفتوح، 
بهــــدف بلــــورة مخــــارج لأزمــــة داخليــــة 
يتــــم تجاهلها، كمــــا حذرت مــــن تداعيات 
التطــــورات الإقليميــــة المتصاعدة، في ظل 
غياب توافق داخلي وتماسك بين الفواعل 

السياسية والأهلية في البلاد.
وعبر حزب جيل جديــــد المعارض عن 
رفضــــه وإدانته لما تعرضــــت له مناضلته، 
وأحد كوادره فــــي الإدارة المركزية، نهيمة 
عباد من حكم قضائي بالســــجن، بســــبب 
تنديدها بإدارة وسياســــة إحدى البلديات 
الواقعة بالقــــرب من العاصمــــة، ووصف 
الإجراء بـ“المقاربة الأمنية ضد المواطنين“، 
في تلميح لسياســــة الغلق التي تمارسها 
والناشــــطين  المناضلــــين  ضــــد  الســــلطة 

السياسيين.
وذكر في بيان اطلعــــت عليه ”العرب“ 
أن ”نهيمــــة عبــــاد لــــم تُتهم بالفســــاد ولا 
بالاختــــلاس ولا بأي تجاوز مالي، بل حُكم 
عليها بالســــجن لأن رئيس البلدية شــــعر 
بالإحــــراج ورفع شــــكوى للنيابــــة العامة. 
وبــــدلاً من تحمــــل مســــؤولياته ومعالجة 
المشــــاكل الحقيقية، اختبــــأ خلف منصبه 

للانتقام من امرأة شريفة ووطنية.“
فــــي  أســــلوبها  كان  ”إذا  وأضــــاف 
الخطــــاب لا يــــروق للبعض، فــــإن الواقع 
البائس والممارسات المشبوهة في التسيير 
المحلي تفسر ذلك بوضوح. وبدلاً من فتح 
تحقيقــــات جــــادة حول هــــذه التجاوزات، 
فضّلت الســــلطات المحلية معاقبة مواطنة 
نموذجيــــة، كان يُفترض أن تُكرّم في بلدان 

تحترم الكلمة الحرة.“
وتابع ”من البديهي أن قضية السيدة 
عباد ليســــت حالــــة معزولة، فهي ليســــت 
الأولــــى، ويبــــدو للأســــف أنها لــــن تكون 
الأخيــــرة. وكان مــــن المفتــــرض أن تُقلــــق 
الســــلطات العليا في البلاد رؤية مواطنين 
نزهاء وملتزمين بالتغيير، يُعاملون بهذه 
الطريقــــة التي لا تُفضــــي إلا إلى الإحباط 

والاستقالة الجماعية من الشأن العام.“
الضغــــوط  أن  إلــــى  الحــــزب  ولفــــت 
الممارســــة على المناضلين وتكميم الإعلام 
وتوظيف القضاء لقمع العمل السياســــي 
لا تبشــــر بالاستقرار، بل تُؤدي إلى إحباط 

الأمة وزرع بذور الاحتجاج.

ويأتــــي هذا الموقف في خضم ســــياق 
تهيمن عليه الأحادية السلطوية، حيث يتم 
رفض الأصوات والآراء المعارضة لها، كما 
يجري غلق وســــائل الإعــــلام أمام النقاش 
الحر ونقد مؤسســــات الدولة، وامتد الأمر 
إلــــى حملة شــــنها موالون للســــلطة على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، ضد نواب 
برلمانيــــين انتقــــدوا أداء الحكومة، خاصة 

وزير الاتصال.

وتســــود حالة إجماع غيــــر معلن بين 
قوى سياســــية، منهــــا المعــــارض ومنها 
المقرب من الســــلطة، على ضرورة الذهاب 
إلى حوار وطني شامل ومفتوح، من أجل 
احتواء حالة الشــــلل الداخلي، والتخندق 
ضــــد التطــــورات الإقليميــــة المتســــارعة 
فــــي المنطقة، وهــــو ما دعا إليــــه الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون في خطــــاب التنصيب 
رئيســــا للبــــلاد لولايــــة ثانيــــة في شــــهر 
ســــبتمبر الماضــــي، لكن لا شــــيء يوحي 
بوجــــود مســــعى للخطوة التــــي وعد بها 

الرجل الأول في الدولة.
وأكــــد الأمين العام الأول لجبهة القوى 
الاشتراكية يوسف أوشيش، في خطاب له 
بمناســــبة انعقاد المجلس الوطني لحزبه، 
علــــى أن ”الجزائر تمــــر بمرحلة دقيقة من 

تاريخهــــا، في ظل عالم مضطرب يعاد فيه 
رســــم الخرائــــط الجيوسياســــية وفرض 
منطــــق الهيمنــــة والصراعات بالوســــائل 
الهجينــــة، وهــــو مــــا يجعلهــــا، بموقعها 
ومخاطــــر  لأطمــــاع  عرضــــة  وثرواتهــــا، 

متزايدة.“
واســــتعرض الرجــــل الأول في الحزب 
الإقليميــــة  الأوضــــاع  بقلــــق  المعــــارض 
والدولية، بداية من تحوّل ليبيا إلى ساحة 
صراع دولي، ومنطقة الساحل إلى مسرح 
لحــــروب هجينــــة تتداخل فيهــــا المصالح 
الدوليــــة تحت غطــــاء مكافحــــة الإرهاب، 
بينمــــا تتكاثــــر التهديــــدات علــــى حدود 
الجزائر، واعتبر أن مــــا يُحاك في المنطقة 
لا يســــتهدف الأنظمــــة فقــــط بل تماســــك 

المجتمعات وهوياتها ومقاومتها.
وعبــــر أوشــــيش عــــن تمســــك جبهة 
القوى الاشــــتراكية بمبادئها فــــي الدفاع 
عن الدولة الوطنية وســــيادتها ووحدتها 
وتماســــكها، داعيا إلى تسمية التهديدات 
بأســــمائها وبنــــاء جبهة وطنيــــة موحدة 
لمواجهتهــــا، ومطالبــــا الســــلطة بتغييــــر 
المقاربات السياسية، وإعادة جسور الثقة 
بين الشعب والدولة عبر مسار ديمقراطي 
منفتح. وأشــــار إلى أن ”حماية البلاد تبدأ 
من مشــــروع سياســــي جامع، لا بشعارات 

جوفاء أو انغلاق أمني.“
ولفت المتحدث إلــــى أن ”مناعة الدولة 
تُبنــــى بإصلاحــــات جذريــــة، وباقتصــــاد 
ومجتمع  شــــفافة،  وبمؤسســــات  منتــــج، 
مدنــــي حي، وإعلام حر، وعدالة مســــتقلة، 

وشباب فاعل.“
ودعا إلــــى ”إلغاء المــــادة 87 مكرر من 
قانون العقوبات، ومراجعة كل التشريعات 
المقيّــــدة للحريات، ووقــــف تمرير القوانين 

المصيرية بطريقة أحادية، لأن الديمقراطية 
هــــي الحصن المنيــــع لأي أمــــة، فضلا عن 
ضرورة مراجعة قانون الانتخابات قبل أي 
اســــتحقاق مقبل، لترسيخ تمثيل سياسي 
شفاف وتنافسي، فالحاجة لطبقة سياسية 
وطنيــــة ذات مصداقية قــــادرة على إعادة 
الثقة للعمل السياســــي. وأن أمن الجزائر 
يجب أن يعكــــس تنوعهــــا، وأن التعددية 
الثقافيــــة من إســــلام وأمازيغيــــة وعروبة 

وحداثة هي مصدر قوة يجب حمايته.“
ومن جهة أخرى دعــــت حركة مجتمع 
الســــلم، في بيان لها، إلــــى ”تجاوز حالة 
الجمود السياسي التي تشهدها البلاد،“ 
مشيرة إلى ”غياب الحوار الوطني الجاد 
والغمــــوض الذي يحيــــط بمصير عدد من 

مشاريع القوانين.“
كما دعــــت إلى ضرورة تجــــاوز حالة 
الجمود السياســــي التي تشــــهدها البلاد 
بســــبب غيــــاب الحــــوار الوطنــــي الجاد 
والغمــــوض الذي يحيــــط بمصير عدد من 
مشــــاريع القوانين، لاســــيما تلك المتعلقة 
بتنظيم الحيــــاة السياســــية والجماعات 

المحلية.
وأكــــدت الحركــــة التــــي تتبنــــى خطا 
”هــــذه  أن  البرلمــــان  داخــــل  معارضــــا 
القوانين تمثــــل فرصة لتحريك الســــاحة 
السياســــية، وفتــــح المجال أمام مشــــاركة 
الشباب، ما يتطلب اســــتعجال إصدارها 
في إطار انفتاح شــــامل على كل الفاعلين 
السياسيين، وأن مشــــروع قانون التعبئة 
العامة مناسبة لبناء توافق وطني يشمل 
كل الأطراف السياسية والمجتمعية، وهو 
فرصــــة لمعالجة الإخــــلالات الداخلية على 
مختلــــف الأصعدة، بما يعزز مناعة البلاد 

في المرحلة المقبلة.“

السلطة تشدد قبضتها على الأحزاب

قوى حزبية تدعو السلطة إلى الحوار 
ووقف سياسة الانغلاق في الجزائر

حزب جيل جديد يدين تعرض أحد قياداته لحكم قضائي بالسجن
ــــــة  الحزبي الأصــــــوات  ــــــى  تتعال
للســــــلطة  المعارضــــــة  والسياســــــية 
ــــــة بضــــــرورة  ــــــر منادي فــــــي الجزائ
ــــــم حوار وطني شــــــامل، يكون  تنظي
ــــــى كل التيارات الفكرية  مفتوحا عل
والسياسية، في مسعى لإنهاء حالة 
الانغلاق السياسي وانفراد السلطة 

بصنع القرار.

 تونس - عبرت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات في تونس عـــن جاهزيتها 
وأي  البلديـــة  الانتخابـــات  لتنظيـــم 
اســـتحقاق انتخابي آخر في البلاد، إذا 

ما صدر أمر رئاسي لدعوة الناخبين..
ينتظـــرون،  التونســـيون  يـــزال  ولا 
صدور نصّ قانوني ينظّم عمل المجالس 
وعلاقاتها  صلاحياتها  ويحـــدد  البلدية 
ببقيـــة الهيـــاكل التشـــريعية، في وقت 
تتصاعـــد فيه الأصوات التي تشـــكو من 
تـــردي الخدمات البلدية على المســـتوى 

المحلي.
وقال عضـــو الهيئة، أيمن بوغطاس، 
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  إن  الأحـــد، 
تامـــة  جاهزيـــة  علـــى  للانتخابـــات 
ومتواصلـــة علـــى جميـــع المســـتويات 
لتنظيم الانتخابات البلدية وأي مناسبة 

انتخابية يمكن الإعلان عنها.
وأضاف في تصريـــح صحفي، على 
هامش تنظيم قرعة التناوب على عضوية 
المجالس الجهوية والتداول على رئاسة 
الجهوية  والمجالـــس  المحلية  المجالـــس 
بالمنســـتير (شـــرق)، إنه بمجرد تحديد 
الموعـــد الرســـمي للانتخابـــات البلدية 
وصدور أمر عن الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد لدعوة الناخبـــين، تنطلق الهيئة 
في العملية الانتخابية وتضبط الرزنامة 
الانتخابية على غـــرار ما هو معمول به 

في جميع الانتخابات.
وأكـــد أن عمـــل الهيئـــة متواصـــل 
وهنـــاك إعداد مادي ولوجســـتي لجميع 
الانتخابـــات، من ذلك تنظيـــم انتخابات 
جزئية بدائرة بنزرت الشـــمالية يوم 29 
يونيو الجاري، تجـــاوزت حاليا مرحلة 
قبول الترشـــحات والبـــت فيها وتنظيم 
انتخابـــات جزئيـــة بدائرة تـــوزر دقاش 
(جنـــوب) خلال شـــهر أغســـطس المقبل 

لتعويض النائب المتوفي.
وأوضـــح أيمن بوغطـــاس أنه ضمن 
الجاهزيـــة التامـــة والمتواصلـــة للهيئة 
فإنها تنظم جلســـات أســـبوعية وبصفة 
دوريـــة للنظر في الجانـــب الإداري الذي 
يهم التنظيـــم الهيكلي لأعـــوان الهيئة، 
والمقـــرات والجوانب العقاريـــة، ونظام 
والتراسل  الجودة ومنظومة ”عليســـة،“ 
على  والإشـــراف  والوقـــوف  الداخلـــي، 

التكوين المستمر للأعوان.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وتعمـــل 
للانتخابات في تونس في إطار الانتقال 
الرقمي علـــى توفير تطبيقـــات إعلامية 
لتبســـيط الإجراءات وتسهيلها وتقريب 
الناخـــب  إلـــى  المعلومـــة  أو  الإجـــراء 
التونســـي أو إلـــى أعضـــاء المجالـــس 

المحلية.
وتتوفـــر فـــي موقـــع واب الهيئـــة، 
وتطبيقـــة ”ماي إيـــزي“ وصفحة الهيئة 
الرســـمية بموقع التواصـــل الاجتماعي 
تقريبا جميع الخدمات التي تهم الشـــأن 
الانتخابـــي فـــي تونـــس مـــن قـــرارات، 
وتحيـــين الســـجل الانتخابي، وســـحب 
الوكالـــة، ومتابعة العمليـــة الانتخابية 

ككل.

وأفـــاد أيمـــن بوغطـــاس بـــأن مـــن 
الوصـــول  الهيئـــة  مجلـــس  توجهـــات 
تدريجيـــا لتوفير مقرات على ملك الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات إذ لديها 
حاليـــا مقرات خاصة بهـــا وأخرى على 

وجه الكراء.
وأوضح بشـــأن توفير مقـــر للإدارة 
أن  بالمنســـتير  للانتخابـــات  الجهويـــة 
مرحلـــة البحـــث متواصلـــة حاليـــا لأن 
اختيار المقـــر فيه خصوصية بالنســـبة 
إلـــى الهيئة في ما يتعلـــق بعدد المكاتب 

والموقع والقيمة العقارية للمقر.
وبـــين أن اقتنـــاء العقـــارات يتطلب 
إجراءات خاصة من اختبارات تهم أملاك 
الدولة وعروض يقدمها سواء الخواص 
أو تكون مقـــرات ترجع بالملكية الخاصة 

للدولة.

ويبلغ عدد البلديـــات في تونس 350 
بلديـــة، كانت إلى حدود نهاية 2014، 264 
بلدية فقط، وتم إنشـــاء 86 بلدية إضافية 
في 2015 و2016 وذلك بهدف تغطية كامل 
تراب البلاد بالنطاق البلدي اســـتعدادا 

للانتخابات البلدية التونسية 2018.
انتخابـــات  أول  تونـــس  ونظمـــت 
بلديـــة بعد ثورة الرابع عشـــر من يناير 
2011، التـــي أطاحت بالرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بن علي، فـــي العام 2018. 
وهـــو اســـتحقاق نجحت خلالـــه حركة 
النهضة في اكتســـاحه بعد أن حلت في 
المرتبة الأولى بـ28.68 في المئة، فيما حل 
حـــزب الرئيـــس الراحـــل الباجـــي قائد 
السبســـي نداء تونس ثانيا بـ20.85 في 
المئـــة، وحل التيـــار الديمقراطـــي ثالثا 

بـ4.19 في المئة.
لكن وبســـبب الصراعات السياسية 
دخلت المجالس في خلافات شديدة على 
خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها، 
انتهت بحل عدد منها وإجراء انتخابات 

جديدة.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
للانتخابـــات أدخلت، فـــي قرارها عدد 1 
لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة 
المتعلقـــة بتجديـــد عضويـــة المجالـــس 
الجهوية والتداول على رئاسة المجالس 
المحلية والجهوية، بهـــدف إيجاد حلول 
لبعض الصعوبـــات التطبيقية ولتفادي 
حصول شـــغورات في عضوية المجالس 
الجهوية أو رئاسة هذه المجالس نتيجة 
عـــدم تقـــديم ترشـــحات أثنـــاء عمليات 
النيابيـــة  للـــدورات  الســـابقة  القرعـــة 
المنقضيـــة. ونظمـــت الهيئة آخـــر قرعة 

للغرض في 27 فبراير الماضي.

هيئة الانتخابات التونسية 
تؤكد جاهزيتها لتنظيم 

الانتخابات البلدية

الحكومة المغربية تركز على العنصر البشري في تطوير المنظومة الصحية
محمد ماموني العلوي

رهان على العنصر البشري

الطيب حمضي

يجب بناء نظام صحي 

فعال من حيث توفير 

الخدمات

تونس نظمت أول انتخابات 

بلدية في العام 2018، 

لكن بسبب الصراعات 

السياسية دخلت المجالس 

في خلافات شديدة

هناك إجماع غير معلن بين 

قوى سياسية في الجزائر 

على ضرورة الذهاب إلى 

حوار، من أجل احتواء حالة 

الشلل الداخلي



 دمشق - أطلقت وكالة الأنباء السورية 
الرســـمية (ســـانا) إصـــدارًا خاصًـــا بها 
باللغـــة العبرية عبر موقعهـــا الإلكتروني، 
في خطـــوة لافتة أثارت تســـاؤلات عديدة، 
وجدلا على مواقع التواصل بشأن أسبابها 
لاســـيما أنها تأتي بالتزامـــن مع الحديث 
عن لقاءات ســـورية – إسرائيلية وإمكانية 

التطبيع.
اللغـــات  إلـــى  العبريـــة  وتُضـــاف 
الأجنبيـــة التـــي تبث بها ســـانا أخبارها، 
الإنجليزية والفرنســـية والإســـبانية  مثل 

وغيرها.
وأثارت هذه الخطوة انقســـاما واسعًا 
والإعلاميـــة،  السياســـية  الأوســـاط  فـــي 
حيث يرى البعض أنهـــا قد تكون محاولة 
لإيصال الرواية السورية بشكل مباشر إلى 
الجمهور الإســـرائيلي، في حين يتســـاءل 
آخرون عـــن الدوافع الحقيقيـــة وراء هذا 
القرار ومـــا إذا كان تمهيدا لعملية تطبيع 
مع النظام الإســـلامي الجديد بعد ســـقوط 
نظـــام الرئيس الســـوري الســـابق بشـــار 

الأســـد، معتبرين أن الخطوات متســـارعة 
بهذا الشأن.

وزعمت ناشطة:

وانتقـــد البعض حملـــة التخوين التي 
طالت الـــدروز والكرد في ســـوريا ومزاعم 
تواصلهم مع إســـرائيل، بينما الســـلطات 
تتخذ قـــرارات تشـــير إلى الانفتـــاح على 
إســـرائيل، وجـــاء فـــي تعليـــق مـــزج بين 

الفصحى واللهجة المحلية:

ودخل ناشـــطون عرب على خط الجدل 
مبدين آراء متعددة وانقســـاما أيضا حول 
الخطوة كل بحســـب خلفيته السياســـية، 
وقـــال أحدهم مســـتعملا اللهجـــة المحلية 

أيضا:

وقال آخر:

وذكر متابع:

لكن فـــي الواقع هذه الخطوة ليســـت 
جديـــدة، بل تعـــود إلى أكثر مـــن عقد من 
الزمن، حيث بدأت وكالة الأنباء الســـورية 
الرســـمية بـــث أخبارهـــا علـــى الإنترنت 
باللغتين العبرية والفارســـية في عام 2014 

إضافة إلى اللغات الأخرى.
وقال أحمد ضوا المديـــر العام للوكالة 
حينهـــا إن الغايـــة هـــي الوصـــول إلـــى 
”المواطنين في الجولان المحتل وإلى العديد 
من العرب الموجودين في فلسطين المحتلة 
لأن هناك ”تشـــويها  والناطقين بالعبرية،“ 
للمعلومـــات التي تنشـــر عن ســـوريا في 

وسائل الإعلام.“
وذكرت سانا في ذلك العام أنها أضافت 
خدمة الأخبار باللغتين الفارسية والعبرية 
عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي إلـــى اللغات 
العربية والفرنسية والإنجليزية والروسية 
والتركية والصينية والإسبانية التي يبث 
أصلا. وقالت  بها الموقع مواده الإعلامية“ 
إن ذلـــك يندرج في إطـــار ”مواجهة الحرب 

الإعلامية“ التي تشن ضد سوريا.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد بدأت 
تتجه نحو انتشـــار أوســـع منذ عام 2009 
عندمـــا كان يديرها وزير الإعلام الأســـبق 
عدنـــان محمود، والذي تـــرد إليه فكرة بث 
الأنباء بلغات أخرى لاسيما اللغة التركية، 
وكان ذلك في العام الذي شهد تطورا كبيرا 
فـــي العلاقات التركية – الســـورية قبل أن 

تتدهور بعد اندلاع الثورة.
ومهد التقدم الذي حققه عدنان محمود 
في إدارة سانا لتولي منصب وزير الإعلام 
بعد اندلاع الثورة إلا أنه لم يلبث أن شغل 

موقع سفير سوريا في طهران.

 دبــي - منحـــت قمة الإعـــلام العربي 
في دورتهـــا الرابعة والعشـــرين، والتي 
ينظمهـــا نادي دبـــي للصحافـــة، جائزة 
للكاتـــب والإعلامي  ”شـــخصية العـــام“ 

العراقي فخري كريم، الذي يرأس مجلس 
إدارة مؤسســـة المدى للإعـــلام والثقافة 
والفنون، وذلك تقديرا لمســـيرته الطويلة 
وإســـهاماته في إثراء المشـــهد الإعلامي 

العربي.
وعمـــل فخري كريم منـــذ 60 عاما في 
عدد من أهم دور النشر والمجلات الفكرية 
والثقافيـــة وتنظيـــم الفعاليـــات المؤثرة 
فـــي عواصم عربية عـــدة، وتركت جريدة 
”المـــدى“ التي أسســـها فـــي بغـــداد عام 
2003، أثـــرا كبيرا في الحياة السياســـية 
والثقافية وكانت الداعم الرئيسي لحراك 

المجتمع المدني.
وشـــهدت دبـــي احتفاليـــة مرموقـــة 
لتكريم الفائزين بجائـــزة الإعلام العربي 
في دورتها الـ24، وذلك بحضور ومشاركة 
عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتها 
الشـــيخ منصـــور بن محمد بن راشـــد آل 
مكتوم، رئيـــس اللجنة الأولمبية الوطنية، 
والشـــيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل 
مكتوم، رئيســـة هيئة الثقافة والفنون في 
دبي، وعبدالله بن محمد آل حامد، رئيس 

المكتب الوطني للإعلام.
وقامت الشيخة لطيفة بنت محمد بن 
راشــــد آل مكتوم بتكريم عدد من الفائزين 
في فئات الإعلام المرئي، حيث حصل محمد 
اليوســــي على جائزة أفضل عمل وثائقي 
عــــن فيلم ”تحــــت الأنقــــاض“، وموســــى 
البلوشــــي علــــى جائــــزة أفضــــل برنامج 
رياضــــي عــــن برنامــــج ”هجمــــة مرتدة“، 
وإسعاد يونس على جائزة أفضل برنامج 
ثقافي عــــن برنامج ”صاحبة الســــعادة“، 
وريم بســــاطي على جائزة أفضل برنامج 
اجتماعي عن برنامــــج ”صباح العربية“، 
ولبنــــى بوظة على جائــــزة أفضل برنامج 
اقتصادي عن برنامج ”بيزنس مع لبنى“.

كما كرمــــت الكاتــــب ســــليمان جودة 
بجائزة  من صحيفــــة ”المصــــري اليــــوم“ 
الصحافــــة العربيــــة في فئــــة أفضل كاتب 
عامــــود، تكريمــــاً لإســــهاماته الصحفيــــة 

المتميزة.

وتم تكريم عدد مــــن الفائزين بجوائز 
الصحافــــة العربيــــة، وهم محمد عيســــى 
مــــن مجلــــة ”الأهــــرام“ العربــــي عــــن فئة 
اللبودي  وســــامح  السياســــية،  الصحافة 
مــــن صحيفة ”الشــــرق الأوســــط“ عن فئة 
التحقيقات الصحفية، والســــيد زيادة من 
صحيفة ”اليوم السابع“ عن فئة الصحافة 

الاقتصادية.
وعقدت قمة الإعــــلام العربي 2025 في 
الإمــــارات خلال الفترة الممتدة من 26 حتى 
28 مايو الماضي، وشــــملت أجندة الحدث 
على مدار أيام القمــــة انعقاد أكثر من 175 
جلســــة رئيســــية، وما يزيد على 35 ورشة 
عمل، تقدمها كبرى المؤسســــات الإعلامية 
والمنصات الرقمية العالمية، فيما يشــــارك 
في القمــــة ومن خلال جلســــاتها المختلفة 

أكثر من 300 متحدث من المنطقة والعالم.

ميديا 
أونلاين

رسائل سورية بالعبرية

 القاهــرة - حمل بيــــان أصدرته نقابة 
الصحافيين بمصــــر حول قضية الأعضاء 
المحبوســــين خلطا لــــلأوراق بــــين ما هو 
مهني وما هو سياســــي مرتبط بســــجناء 
اتهمــــوا بالتحريــــض، ما أثــــار مخاوف 
البعــــض مــــن جــــر النقابــــة إلــــى معركة 
مــــع الحكومة تحــــت لافتــــة أنهــــا ”قلعة 
الحريات“، وتتحــــول تدريجيا من الدفاع 
عــــن مصالح أعضائها إلى ممارســــة عمل 

سياسي بفكر حزبي.
ونزع تنازل نوارة نجم، ابنة الشـــاعر 
المصري الراحل أحمد فؤاد نجم، عن حقها 
الجنائي ضد رئيس مجلس إدارة صحيفة 
”الدســـتور“ محمد الباز، الأحد، فتيل أزمة 
كادت تتفجر بين نقابة الصحافيين ودوائر 
رسمية، على خلفية توظيف النقابة للحكم 
الصادر بحبس الباز شـــهرا بتهمة السب، 
وتحويلـــه إلى قضية رأي للضغط من أجل 

إجراء إصلاحات سياسية عاجلة.

وأصدرت محكمة الجنـــح الاقتصادية 
حكمـــا بحبس محمد البـــاز، بعد أن انتقد 
نجم، ما حمل إســـاءة إلى ســـيرته وسمعة 
عائلته، ثم أعلنت ابنته نوارة أنها ترفض 
الحبس في قضايا النشـــر من حيث المبدأ، 
معلنـــة تضامنهـــا مع نقيـــب الصحافيين 
خالد البلشي لتعديل النصوص القانونية 
التـــي تســـمح بذلـــك، وتنازلت عـــن حقها 

الجنائي المرتبط بحبس الباز.

وثمّــــن البلشــــي موقف نــــوارة نجم، 
داعيــــا أن تكــــون تلــــك الرســــالة موجهة 
إلــــى الجميع لوقــــف العقوبات الســــالبة 
للحريــــات فــــي قضايا النشــــر، وأن يلتزم 
وميثاق  المهنيــــة  بالقواعد  الصحافيــــون 
الشــــرف عند تناولهم الحياة الشــــخصية 
للمواطنين والشخصيات العامة، والفصل 
بين النقد المباح والإساءة لمن يتم تناولهم 

بالنقد والتقييم والرأي.
وتعامل محمد البــــاز مع تنازل نوارة 
وقــــال علــــى  نجــــم بـ“عظمــــة المنتصــــر“ 
صفحته في فيسبوك الأحد إن هذا الموقف 
يخصهــــا، وإذا كانت تعتقــــد أنها تنتصر 
لحريــــة الــــرأي وترفض حبــــس صحافي 
فهــــذا أيضا يعنيها، متعهــــدا بأن تصبح 
القضية فرصة لكشــــف زيف من يتحدثون 
عن الحريــــة ويتضامنون طبقــــا للألوان 

السياسية والفكرية.
وأظهــــرت القضيــــة أن كل فئة تتعمد 
تفصيل قضية الحبس فــــي قضايا الرأي 
وفق توجهاتها السياسية، وبما يتفق مع 
أهدافها ويخدم التيار الذي تتبعه، فالباز 
حاول أن يُظهــــر الانتصار باعتباره يمثل 
الحكومة ضد الابتــــزاز الحقوقي، ونقيب 
الصحافيــــين أراد توظيف الأزمة للضغط 
على دوائر برلمانيــــة وحكومية، بما حوّل 
ملف الحريات إلى شعار سياسي بامتياز.

الشــــركة  وتتبع صحيفة ”الدســــتور“ 
المتحــــدة للخدمات الإعلاميــــة التي تملك 
عــــددا كبيــــرا مــــن المؤسســــات الإعلامية 
المحلية، ما دفع كثيرين للإيحاء بأن حكم 
القضــــاء بحبس الباز يُحســــب للحكومة 
بأنها لم تتدخل في الأزمة وتركت القضاء 
يقول كلمته باستقلالية، لتأكيد أن الأحكام 
الصادرة في قضايا الرأي لا يتم تفصيلها 
وفــــق الانتمــــاء السياســــي للصحافي أو 
الجريــــدة، بقدر ما ترتبط بطبيعة ما كُتب 

من رأي قد يكون مُجرّما.

ومحمـــد الباز ليس عضـــوا في نقابة 
الصحافيـــين، لكنه حصل علـــى العضوية 
ليكون ضمـــن جدول المنتســـبين، أي ممن 
يطلبون الانضمام إلى النقابة ككيان يدافع 
عنهـــم، وهو فـــي الأصل أكاديمـــي يدرس 

الصحافة للطلاب بجامعة القاهرة.
الأســـبق  الصحافيين  نقيـــب  وأشـــار 
يحيى قـــلاش لـ“العرب“ إلـــى وجود خلط 
بين الســـب والقـــذف وحرية الـــرأي، وأن 
نوارة نجم قدمت درســـا لمن يريد أن يفهم 
قضية الحريات بعيدا عن شخصنة الأمور، 
لأن المتجاوز ليس محصنا من العقوبة لكن 
العبرة فـــي تحديد كيفيـــة العقاب، بحيث 
لا يكـــون هنـــاك حبـــس في قضايا نشـــر، 
وللأســـف البعـــض يتعامل مع هـــذا الأمر 

وفق قناعات شخصية ضيقة.
وأعاد نقيب الصحافيين رفض النقابة 
للحبس في قضايا النشـــر، وقـــال إن ذلك 
ليـــس حكرًا على آراء بعينهـــا، ولا تمييزا 
للصحافيـــين عن غيرهم، بل يمتد ليشـــمل 
جميـــع المواطنين، ولا يُقصـــد به تحصين 
المتهمين في قضايا النشـــر (صحافيين أو 
مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق 
فـــي التعبير وصونا للدســـتور، بما يمكن 

معه تفعيل العقوبات المدنية.
ويخشـــى صحافيـــون مـــن اســـتمرار 
تعامل النقابة مع ملف السجناء والحبس 
الاحتياطـــي بعقليـــة الحـــزب السياســـي 
المعـــارض، ما يُقحمها في صدام مع بعض 
أجهـــزة الدولة لتخســـر النقابة الكثير من 
المكاسب المادية، ما يضر بأعضائها لمجرد 
أن هنـــاك أصواتـــا داخـــل مجلـــس نقابة 

الصحافيين تصر على المناكفة.
وكشـــفت أزمـــة الحكـــم الصـــادر ضد 
رئيس مجلس إدارة صحيفة ”الدســـتور“ 
عـــن وجـــود خشـــونة فـــي خطـــاب نقابة 
الصحافيـــين الموجـــه إلـــى دوائـــر فاعلة 
داخل الســـلطة بشـــأن قضية الســـجناء، 
مـــن الصحافيين أو غيرهـــم، وهو ما يثير 
حساســـيات فـــي توقيت سياســـي حرج، 
عندما تســـتثمر تيارات مناوئة للدولة هذا 

الخطاب لمآرب مشبوهة.
نقيـــب  اســـتثمار  فـــي  ذلـــك  وظهـــر 
الصحافيـــين قرار المحكمـــة بحبس محمد 
البـــاز ليعيد انتقـــاد دوائـــر حكومية قال 

إنها تُخالف الدســـتور الذي يمنع الحبس 
في قضايا النشـــر، وهو مـــا رد عليه وزير 
الشـــؤون النيابية محمود فوزي قبل أيام 
بأن الدستور يُجرّم التحريض على العنف 
وأقـــرّ عقوبات ســـالبة للحريـــة في جرائم 

نشر تحمل تحريضا وعنفا وسبًا.
الناشـــط  قضيـــة  البلشـــي  وأقحـــم 
السياسي علاء عبدالفتاح المحبوس بتهمة 
نشـــر أخبار كاذبة عندمـــا كان يتحدث عن 
ملف ســـجناء الرأي، ما أثار حفيظة بعض 
الصحافيـــين، باعتبـــار أن النقابـــة ليس 
دورهـــا أن تتحـــول إلى حـــزب أو منظمة 
حقوقية تندد وتطالب بالعفو عن ســـجين 
جنائي، أو تخلط الأوراق بين ما هو مهني 

وما هو سياسي.
ودرج نقيـــب الصحافيين على التعامل 
مع أجهزة الدولة بأســـلوب تفاوضي وبلا 
تشـــنج سياســـي، ما أثـــار تســـاؤلا حول 
مدى التغير الـــذي صاحب خطابه الهادئ 
الســـابق، باعتبار أن الســـلطة تحتاج إلى 

حـــس سياســـي للتعامـــل معها فـــي طرح 
مطالب وهموم المهنة.

وجاء إقحام قضيـــة عبدالفتاح عندما 
كان البلشي يتحدث عن موقف الصحافيين 
المحبوســـين احتياطيا، حيث قال إن ليلى 
ســـويف (والـــدة عبدالفتاح) اختـــارت أن 
تضـــع حياتها على المحـــك من أجل خروج 
ابنها، عبر إضراب جزئي وكلي عن الطعام 
استمر لأكثر من 243 يوما، وحالتها خطرة 
مـــا يقتضـــي التحـــرك للإفراج عـــن ابنها 

المحبوس.
وأكـــد يحيى قلاش لـ“العرب“ أن نقابة 
الصحافيين ليســـت فئوية ولا تتعامل مع 
الحريـــات بفكر شـــخصي، بـــل كحق عام 
للمجتمـــع، دون أن يكـــون ذلك قاصرا على 
شخص أو جماعة أو تيار سياسي بعينه، 
لأنها تدافـــع عن مبدأ، وعندمـــا يكون لها 
موقف لا تضع في الحسبان هل تدافع عن 
شـــخص مع الحكومة أم ضدها وتتمســـك 

بالدفاع قيمة القضية.

ويمثـــل الانـــزلاق السياســـي خطـــرا 
علـــى نقابة الصحافيين، وقـــد يضعها في 
مواجهة ليست مطلوبة مع الحكومة الآن، 
وعلـــى مجلس النقابة أن يكـــون حذرا من 
التداخل بين دوره المهني وممارســـة لعبة 
السياســـة، لأن ذلك الأمر يثير أيّ ســـلطة 
عندمـــا يحمل فرض أجندة سياســـية على 
وأغلبهـــم  الحقيقيـــين،  النقابـــة  أعضـــاء 

يتمسكون بحقوقهم المهنية.
وقد يكـــون حذر الحكومـــة من إطلاق 
الحريات الإعلامية مبالغا فيه، لكن لا يجب 
تحـــزب الخطاب النقابـــي بذريعة الضغط 
لحلحلة ملف ســـجناء الرأي، لأن النظام لا 
يستهويه التعاطي معه بطريقة لي الذراع، 
وتحول النقابة إلى كيان معارض، ولو كان 
دورها الدفاع عن الحريات، وإذا فعلت ذلك 
ربمـــا يصبح الأمر قاصـــرا على أعضائها 
دون إقحـــام طرف سياســـي فـــي القضية 
لكســـب ود جماعات حقوقية فـــي الداخل 

والخارج.

فخري كريم شخصية العام 

في قمة الإعلام العربي

اشتباكات السياسة والإعلام 

تسييس الحقوق المهنية يهدد الوفاق بين الصحافيين 

والحكومة المصرية
خشونة في خطاب نقابة الصحافيين الموجه إلى دوائر فاعلة في الدولة

يخشى صحافيون من تعامل نقابتهم مع ملف السجناء والحبس الاحتياطي 
ــــــة توظيفها للحكم الصادر  بعقلية الحزب السياســــــي المعارض، على خلفي
بحبس رئيس مجلس إدارة صحيفة ”الدســــــتور“ محمد الباز بتهمة السب، 
ــــــى قضية رأي للضغــــــط من أجل إجراء إصلاحات سياســــــية  وتحويله إل

عاجلة، ما يُقحمها في صدام مع بعض أجهزة الدولة.
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النقابة ليست فئوية 

ولا تتعامل مع الحريات 

بفكر شخصي

يحيى قلاش

أحمد حافظ

ه ي ج

كاتب مصري

وكالة الأنباء السورية تثير الجدل 

بشأن أسباب إطلاق نسخة بالعبرية

@candy198383
ــــــم العربي : وكالة  لأول مــــــرة في العال
الأنباء السورية الرسمية (سانا) تُطلق 
نسخة عبرية من موقعها الإلكتروني!

خطوة غير مسبوقة من دولة عربية من 
المفروض غير مطبّعة.

نحن نجري …… نحن نهرول …..

@hodanews24
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
ــــــى موقعها  ــــــف اللغــــــة العبرية إل تضي
الرســــــمي. يجب تدريس اللغة العبرية 
ــــــة؛ أولا لأنها لغة  فــــــي كل الدول العربي
ــــــا لأنها اللغة التي  القرآن الأولى، ثاني
كانت منتشــــــرة في الشــــــرق الأوســــــط 
ــــــج، لهذا الســــــبب ســــــتجد من  والخلي
يســــــمون العرب اليوم لا يفهمون حتى 

أسماء مدنهم ودولهم.

@hiso_rezgar
وكالة #ســــــانا تضيف اللغــــــة العبرية 
ــــــل الكردية  إلى موقعها الرســــــمي قب
النظام  بهــــــاد  ــــــو  والســــــريانية -الحل
أنه بيشــــــتغل ع المكشوف، لا ممانعة 
ولا بطيخ- طيب شــــــو منشان رواية: 
#الدروز عمــــــلاء #إســــــرائيل و#الكرد 
عملاء #فرنســــــا؟ يلا عدلوا الرواية أو 
على الأقل استشيروا القسم العبري!

@CIL_MEDIFORCE6
مع  المتســــــارع  ”التطبيع“  ــــــق  طري على 
#إســــــرائيل، نظــــــام #أحمد_الشــــــرع 
يطلق النسخة العبرية على وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا).. #سوريا

@M_sami228
دا ايه يا حلوين؟ دا موقع سانا،الوكالة 

السورية الرسمية للإعلام.
ــــــم عبري بعدما ســــــيطرت  بقــــــي بيتكل
إسرائيل على أرض ومفاصل سوريا 
ــــــى كانت عربية، ويجــــــي واحد من  الت
كوكب زحل يســــــأل هو المصريين ليه 
غضبانين مــــــن الجولاني ومن المؤامرة 
التي أوصلته إلى قصر رئاسة سوريا؟

المصريون قلبهم على أمة تضيع بأيدي 
أولادها.

@Roaastudies
الخبر المنتشر: وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) تضيف اللغة العبرية 

إلى موقعها الرسمي.

فخري كريم، الذي يرأس 

مجلس إدارة مؤسسة 

المدى للإعلام والثقافة 

والفنون، منح الجائزة تقديرا 

لمسيرته الطويلة 

D



 واشنطن - يضع مقترح أميركي بإنشاء 
تجمع إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم 
إيران والمملكة العربية الســــعودية ودولا 
عربيــــة أخرى مقابل وقف طهران أنشــــطة 
تخصيــــب اليورانيــــوم، الملــــف النــــووي 
الإيراني مجددا في دائرة الترقب الدولي.

ويــــرى محللون أن المقتــــرح الأميركي 
يوازن بين تطلعات إيران الإســــتراتيجية 
وهواجــــس المجتمع الدولــــي، ما يزيد من 
الضغوط الإقليمية والدولية على طهران.

ويشير المحللون إلى أن رفض طهران 
المحتمــــل للمقتــــرح الأميركــــي يزيــــد من 
التشــــكيك في نواياها خاصة وأنها تؤكد 
دائمــــا أن برنامجهــــا النــــووي لأغــــراض 

سلمية وهو ما يوفره المقترح الأميركي.
المقتــــرح  الأبيــــض  البيــــت  ووصــــف 
و“المقبــــول“، داعيا إيران إلى  بـ“المفصل“ 

قبوله باعتباره ”من مصلحتها“.

وبحســــب ما نقلته صحيفة نيويورك 
تايمز، فــــإن المقترح الأميركــــي لا يتضمن 
مســــودة اتفاق شــــاملة، بل يقدم سلســــلة 
نقاط مختصرة، تدعو بالأساس إلى وقف 
تخصيــــب اليورانيوم، مقابل إدماج إيران 
فــــي إطار إقليمي مشــــترك لإنتــــاج الطاقة 
النوويــــة، يضــــم الســــعودية ودولا عربية 

أخرى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
أمنيــــا  حســــاس  توقيــــت  وفــــي 
وإســــتراتيجيا، يبدو أن واشــــنطن تراهن 
على خلــــق معادلة ”الطاقة مقابل التجميد 
النــــووي“، بدلا من العودة الميكانيكية إلى 

الاتفاق النووي لعام 2015.
ويأتي العرض الأميركــــي غداة تقرير 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية أشــــار 
إلــــى تســــريع إيــــران لإنتــــاج اليورانيوم 
عالــــي التخصيب، وهو مــــا يُنذر باقتراب 

طهــــران أكثر مــــن العتبــــة الحرجة لإنتاج 
ســــلاح نــــووي، وهــــو الســــيناريو الذي 
ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل تماما 

وتعتبرانه خطا أحمر.
وفــــي المقابل، حاول وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي عبــــاس عراقجــــي التقليــــل من 
احتماليــــة التصعيد، مؤكدا أن ”الســــلاح 
النووي غيــــر مقبول“، ما يكــــرر الخطاب 
الإيراني التقليدي حول سلمية البرنامج، 
لكنه لا يُقنع العواصم الغربية التي تعتبر 
مستويات التخصيب المرتفعة خارجة عن 

نطاق الاستخدام المدني.
ويأتــــي هذا التطــــور ضمن سلســــلة 
مباحثــــات ســــرية انطلقــــت منــــذ أبريــــل 
الماضي، بوساطة ســــلطنة عُمان، الحليف 

الدبلوماسي الهادئ لكلا الطرفين.
وبحســــب مصادر مطلعة، فإن خمس 
جولات مــــن النقاش قد عُقــــدت حتى الآن 
دون الإعــــلان عــــن أي تقــــدم حاســــم، مما 
يعكس عمق الخلافات وعدم الثقة المتبادل. 
لكــــن الإعلان الأميركــــي الأخير يوحي بأن 
واشــــنطن باتت مستعدة للمجازفة بإعادة 
تشــــكيل المعادلــــة التفاوضيــــة مــــن خلال 
مقترح ”أكثر واقعيــــة“، لا يطالب بالعودة 
الكاملــــة إلى الاتفاق الســــابق، بل يعرض 
ترتيبات تقنية واقتصادية قد تكون مغرية 
لإيران التــــي تواجه ضغوطــــا اقتصادية 

داخلية متفاقمة.
ومــــع ذلك، يبرز ســــؤال مركــــزي: هل 
ترغــــب إيــــران بالفعــــل فــــي التوصل إلى 
اتفــــاق جديد؟ فــــي الظاهــــر، تُبقي طهران 
علــــى خطاب مزدوج: فهــــي من جهة تُصر 
على الطابع الســــلمي لبرنامجها النووي 
وترفض الســــلاح الذري علنــــا، ومن جهة 
أخرى تواصــــل رفع مســــتوى التخصيب 
وتوســــيع قدراتهــــا التقنية، مــــا يمنحها 
ورقة ضغط تفاوضيــــة ثمينة، ويتيح لها 
الاقتــــراب التدريجي من ”العتبة النووية“ 

دون اجتيازها صراحة.
ولا يبدو أن التحرك الأميركي منفصل 
عــــن المتغيــــرات الإقليميــــة، خصوصا مع 
عودة الحديــــث عن تعاون نووي ســــلمي 
بــــين دول الخليــــج والولايــــات المتحــــدة، 
وســــط جهود لبناء توازنات أمنية جديدة 
بعد ســــنوات مــــن التوترات فــــي الخليج 

واليمن وســــوريا. وتعدّ دعوة واشــــنطن 
لإنشــــاء ”تجمّع إقليمي نووي“ بمشــــاركة 
إيران والســــعودية مبادرة غير مســــبوقة، 
لكنها تبدو حتى اللحظة أقرب إلى الطرح 
النظري منها إلى مشروع سياسي واقعي، 
في ظل الشكوك العميقة وانعدام الثقة بين 

طهران وجيرانها العرب.
ويشــــكل المقتــــرح الأميركــــي محاولة 
لإعــــادة توجيه المفاوضــــات النووية نحو 
مقاربة أكثر براغماتيــــة، لكنه لا يخلو من 

الطابع التكتيكي.
وقد يكــــون الهدف منــــه اختبار نوايا 
طهران أو الضغط عليها دبلوماسيا، أكثر 

من كونه خطة جاهزة للتنفيذ.
وبينما تواصل إيران اســــتثمار الزمن 
في بناء نفوذها النووي، تسابق واشنطن 
الزمــــن لاحتــــواء الأزمــــة قبــــل أن تنزلق 
المنطقة إلــــى مواجهة مفتوحة أو ســــباق 

تسلح جديد.
و“السلاح  وما بين ”الاقتراح المقبول“ 
الــــردع  معادلــــة  تظــــل  المقبــــول“،  غيــــر 

والغمــــوض النووي قائمــــة، بانتظار قرار 
سياسي لا يبدو قريبا.

وتعود جذور الملــــف النووي الإيراني 
إلى أوائــــل العقد الأول مــــن الألفية، حين 
بدأت إيــــران بتطويــــر قدراتهــــا النووية 
بشكل أثار قلق المجتمع الدولي، خصوصا 
بعد الكشف عن منشآت نووية غير معلنة 

مثل نطنز وأراك.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، بــــات البرنامج 
النووي محط تجاذب بين طهران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والدول الكبرى، مع 
اتساع الشــــكوك حول وجود بُعد عسكري 
خفي في مســــاعي إيــــران النوويــــة، رغم 

نفيها المتكرر لذلك.
وشــــكل التوصل إلى الاتفاق النووي 
عام 2015، المعروف رســــميا بـ“خطة العمل 
الشاملة المشــــتركة“، محطة بارزة في هذا 
المســــار، إذ التزمت طهــــران حينها بتقييد 
أنشــــطتها النووية مقابل رفــــع العقوبات 
الانســــحاب  أن  إلا  عليهــــا.  المفروضــــة 
الأميركــــي الأحادي من الاتفــــاق في 2018، 

أعاد الملف إلى مربــــع التوتر، ودفع إيران 
إلى التراجع التدريجي عن التزاماتها، بما 
في ذلك زيادة نســــبة التخصيب وتوسيع 

قدرات الطرد المركزي.
ومنــــذ ذلك الحــــين، فشــــلت محاولات 
رغــــم  الاتفــــاق،  إحيــــاء  لإعــــادة  عديــــدة 
الدولية.  والضغوط  الأوروبية  الوساطات 
ومــــع تســــارع وتيــــرة التخصيــــب، باتت 
إيــــران علــــى مســــافة قصيــــرة فنيــــا من 
بلــــوغ ”العتبة النوويــــة“، أي القدرة على 
إنتــــاج ســــلاح نووي خــــلال فتــــرة زمنية 
قصيــــرة إذا قــــررت ذلك، وهو مــــا تعتبره 
تهديــــدا  وإســــرائيل  المتحــــدة  الولايــــات 

استراتيجيا مباشرا.
طهــــران  اســــتخدمت  المقابــــل،  وفــــي 
هــــذا التقــــدم النــــووي كورقــــة ضغط في 
المفاوضات، بالتوازي مــــع تعزيز نفوذها 
الإقليمي عبر وكلائها في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، ما زاد من تعقيد المشهد.
ولعبــــت ســــلطنة عمان دور الوســــيط 
الهــــادئ بــــين الطرفــــين، مســــتفيدة مــــن 

علاقاتهــــا الجيدة مع واشــــنطن وطهران 
على حد ســــواء. وسبق أن ساهمت مسقط 
في هندســــة المفاوضــــات التــــي أدت إلى 
اتفــــاق 2015، وتواصل اليوم هــــذا الدور 
فــــي محاولات لردم الفجــــوة بين الطرفين. 
كمــــا تتزامن هــــذه التطورات مع مســــاع 
أميركية لتعزيز التعاون النووي الســــلمي 
مع دول الخليج، في سياق مواجهة النفوذ 
الإيراني المتصاعــــد، وبناء منظومات ردع 

جماعية جديدة.
ويقــــول خبراء إن الاقتــــراح الأميركي 
لا يمكــــن فصلــــه عــــن ديناميــــات الــــردع، 
وتوازنــــات القوى في الشــــرق الأوســــط، 
حيث تحاول واشــــنطن تقليــــل احتمالات 
التصعيد العســــكري، دون تقديم تنازلات 
كبرى، بينما تراهن طهران على اســــتمرار 
الزمــــن لصالحهــــا، وهــــي تراكــــم أدوات 
الضغــــط في انتظــــار لحظة تفــــاوض قد 
تســــمح لها بانتزاع مكاســــب أوسع، دون 
التخلي فعليا عن طموحها النووي طويل 

الأمد.
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 لنــدن - فــــي تحــــول لافــــت فــــي نهج 
أكــــد  البريطانيــــة،  الدفاعيــــة  السياســــة 
رئيــــس الوزراء كير ســــتارمر أمس الأحد 
أن المملكــــة المتحدة تدخــــل مرحلة ”ترميم 
في مواجهــــة عالم  الجاهزيــــة القتاليــــة“ 
أكثر اضطرابا، يتصدر مشــــهده العدوان 
الروســــي المتصاعد والضغــــوط المتزايدة 
على الحلفاء الأوروبيين من قبل الولايات 
المتحــــدة لإعــــادة تعريــــف أدوارهم داخل 

منظومة حلف شمال الأطلسي.
مراجعــــة  عــــن  الإعــــلان  يعكــــس  ولا 
الإســــتراتيجية الدفاعيــــة فقط تبــــدّلاً في 

الأولويــــات البريطانية بعد ســــنوات من 
التقشــــف العســــكري، بل يكــــرّس مقاربة 
جديــــدة تــــرى في القــــوة الصلبــــة ركيزة 
ضرورية لموقــــع بريطانيا على الســــاحة 

الدولية.
بريطانيــــا  إدراكا  الخطــــوة  وتظهــــر 
متناميا بــــأن البيئة الأمنية في أوروبا لم 
تعد تحتمل الرهانات المؤجلة أو الاعتماد 

الحصري على الردع الجماعي.
وبينما تســــتمر الحرب فــــي أوكرانيا 
وتسليحها،  الغربية  المنظومة  باستنزاف 
تتزايــــد المؤشــــرات إلــــى أن موســــكو لا 

تكتفــــي بالميدان العســــكري التقليدي، بل 
تصعّد هجماتها الســــيبرانية يوميًا على 
بنى تحتية غربيــــة، بما فيها البريطانية، 
في محاولــــة لتقويض الجاهزية الدفاعية 

والإرباك الإستراتيجي.
وتأتــــي هــــذه المراجعــــة الدفاعية في 
ســــياق محلــــي وإقليمي حســــاس، حيث 
تعهــــدت حكومة ســــتارمر برفــــع الإنفاق 
العســــكري إلــــى 2.5 مــــن النــــاتج المحلي 
طمــــوح  مــــع   ،2027 بحلــــول  الإجمالــــي 
غيــــر معلن لبلــــوغ 3 في المئة فــــي الدورة 

التشريعية المقبلة.

وتبــــدو هــــذه الزيــــادة ليســــت مجرد 
استجابة لحرب في أوكرانيا أو تحذيرات 
واشــــنطن، بل هي جزء من تصور أشــــمل 
يُعيد الاعتبار للصناعة الدفاعية الوطنية 

كضامن للأمن القومي.
ويُترجم ذلك ماديًا في خطط استثمار 
1.5 مليــــار جنيه إســــترليني لبناء ســــتة 
مصانع جديدة لإنتاج الذخائر، وخلق ما 
يصل إلــــى 1800 وظيفة، مــــع رفع موازنة 
الذخائــــر إلى 6 مليــــارات خــــلال الدورة 

البرلمانية الحالية.
تشــــير  الإنفــــاق،  عــــن  وبعيــــدًا 
التصريحات الحكومية إلــــى نقلة نوعية 
فــــي التفكيــــر العســــكري: دمــــج الــــذكاء 
المســــيّرة،  والطائــــرات  الاصطناعــــي، 
والقــــدرات الســــيبرانية، ضمــــن منظومة 
قتاليــــة متكاملة قادرة على خوض حروب 
الجيــــل القادم. فالتحديــــث المرتقب، الذي 
أعــــده الأمين العام الســــابق لحلف الناتو 
جورج روبرتسون، يضع روسيا في خانة 
”الخطــــر الفوري والداهــــم“، بينما تُعامل 
الصــــين كتحدٍ اســــتراتيجي طويل المدى، 
مما يعكس وعيــــاً بريطانياً بأن النزاعات 
لــــم تعد تنحصر فــــي الجغرافيا، بل تمتد 
إلى الفضاء الرقمي والمجالات الصناعية 

واللوجستية.
ولا يهدف هذا التحول فقط إلى تأمين 
الحــــدود البريطانية أو ضمــــان التزامات 
لنــــدن فــــي الناتو، بــــل يمثل رســــالة ردع 
واضحــــة موجهــــة للخصــــوم مفادها أن 
بريطانيــــا ما بعد بريكســــت لا تنكفئ، بل 
تعيد رســــم تموضعهــــا العســــكري على 
أســــس جديــــدة، تــــوازن بــــين التصعيد 
التكنولوجيــــة،  والتحــــولات  الروســــي، 
والضغــــوط الأميركية لإعادة توزيع أعباء 

الدفاع الغربي.
وتراهن حكومة ســــتارمر على تماهي 
الداخــــل البريطاني مع خطــــط التحديث 

الدفاعي، مستندة إلى وعي شعبي متزايد 
بــــأن التحديات لم تعــــد نظرية، بل تطرق 

أبواب الأمن القومي فعليًا.
وبينمــــا تنخرط بريطانيــــا في إعادة 
هيكلة بنيتهــــا الدفاعية، يبقــــى التحدي 
الأكبــــر في قدرة هذه الاســــتراتيجية على 
خلــــق تــــوازن طويل الأمد بــــين الحاجات 

العملياتية والموارد الاقتصادية.

وتعود الخلفيات التي تفسّر التحوّل 
الجــــاري فــــي الاســــتراتيجية الدفاعيــــة 
البريطانيــــة إلى سلســــلة مــــن التحولات 
المتراكمــــة  والعســــكرية  الجيوسياســــية 
خلال العقدين الماضيين، والتي تســــارعت 
بشــــكل غير مســــبوق بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا في فبراير 2022.
ومنــــذ ذلــــك التاريخ، دخلــــت أوروبا 
مرحلــــة جديدة من التهديــــدات التقليدية 
وغيــــر التقليديــــة، ووجدت لندن نفســــها 
مطالبــــة بإعــــادة تقييم دورهــــا الدفاعي، 
ليس فقــــط كعضو فاعل في حلف شــــمال 
الأطلســــي، بل كقوة عسكرية مستقلة بعد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويُعــــدّ تراجع الإنفاق العســــكري في 
الســــنوات الســــابقة أحــــد العوامل التي 
قادت إلى ما يشــــبه الفجوة في الجاهزية 
القتالية البريطانية، خاصة بعد عقود من 
تقليص الموازنات وتفكيك بعض القدرات 

التصنيعية الوطنية.

وقــــد حذّر خبــــراء عســــكريون من أن 
القــــوات البريطانيــــة لم تعد قــــادرة على 
خوض نزاع مطوّل عالي الوتيرة دون دعم 
خارجي كبير، لاسيما مع الاعتماد الكبير 
على سلاسل توريد معقدة وموزعة عالميا.

وبات هــــذا الواقع مكشــــوفا بشــــكل 
خــــاص منذ بــــدء الحــــرب فــــي أوكرانيا، 
التي كشــــفت حجم الحاجة إلى صناعات 
عسكرية قادرة على التجاوب السريع مع 

الأزمات.
الولايــــات  تمــــارس  المــــوازاة،  وفــــي 
المتحــــدة ضغوطًا متزايــــدة على حلفائها 
الأوروبيــــين لتحمّــــل مســــؤولية أكبر في 
الدفاع الجماعي، لاســــيما فــــي ظل عودة 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وموقفه 
المعروف من تقليص الالتزامات العسكرية 
الأميركية خــــارج الحــــدود، واعتباره أن 
على الأوروبيين زيادة مساهماتهم المالية 

والعسكرية في الحلف الأطلسي.
وتعــــززت هــــذه المعادلة بفعــــل إدراك 
أوروبــــي متزايــــد بــــأن الاعتمــــاد علــــى 
واشــــنطن لــــم يعــــد مضمونا فــــي المدى 
البعيد، وأن على القوى الأوروبية الكبرى 
– وفــــي مقدمتهــــا بريطانيــــا – أن تبنــــي 

مقومات ردع ذاتي أكثر استدامة.
كمــــا لا يمكــــن فصــــل هــــذا التوجــــه 
التســــلح  ســــباق  عــــن  البريطانــــي 
التكنولوجي الجــــاري عالميًا، حيث باتت 
الــــذكاء الاصطناعي، وأنظمة المســــيّرات، 
والقدرات السيبرانية، عوامل مركزية في 

تصميم إستراتيجيات الدفاع الحديثة.
اســــتخباراتية  تقديــــرات  وتشــــير 
غربية إلى أن روســــيا والصين تواصلان 
الاســــتثمار المكثف فــــي تطويــــر تقنيات 
قــــادرة على إحداث اختراقــــات نوعية في 
ميزان القوى، ســــواء من خلال الهجمات 
الســــيبرانية أو الطائرات غير المأهولة أو 

الأسلحة الفرط صوتية.

إستراتيجية دفاعية جديدة تعيد تشكيل دور بريطانيا في أمن أوروبا

مبادرة أميركية لإدماج إيران في معادلة نووية إقليمية شاملة
التحول الأميركي في نهج التفاوض يختبر نوايا إيران النووية

مقترح أكثر واقعية يزيد الضغوط على طهران 

في خضم تصاعد القلق الدولي من تســــــارع البرنامــــــج النووي الإيراني، 
طرحت واشنطن مقترحا جديدا يربط بين وقف تخصيب اليورانيوم وإنشاء 
ــــــع إقليمي للطاقة النووية يضــــــم إيران ودولا عربية، في محاولة لإعادة  تجمّ
الزخم للمسار التفاوضي ضمن مقاربة أكثر واقعية. المقترح يعكس تحولا 
ــــــار جديد لجدية  فــــــي نهج التفــــــاوض الأميركي ويضــــــع طهران أمام اختب

نواياها النووية.

عصر عسكري جديد

التحدي الأكبر يبقى في
قدرة هذه الإستراتيجية

على خلق توازن طويل الأمد
بين الحاجات العملياتية

والموارد الاقتصادية

واشنطن تسعى من خلال
المقترح النووي الجديد إلى 
تقليل احتمالات التصعيد 

العسكري دون تقديم 
تنازلات جوهرية كبرى



 عمــان - رغــــم التصعيــــد السياســــي 
العلني بين الأردن وإســــرائيل منذ اندلاع 
حــــرب غــــزة فــــي أكتوبــــر 2023، فــــإن ما 
يجــــري في الخفــــاء بين البلديــــن يعكس 
واقعا مختلفا تدفــــع إليه اعتبارات أمنية 

وإستراتيجية ملحّة.
وعلى مدى العامين الماضيين، اتخذت 
عمّان سلسلة خطوات دبلوماسية توحي 
بقطيعــــة متنامية مع تل أبيــــب، بدءا من 
الانسحاب من مشاريع إقليمية مثل ”المياه 
مقابل الطاقة“، مرورا بســــحب الســــفراء، 
وانتهــــاءً بالمواقف الحادة التي عبّر عنها 
المسؤولون الأردنيون في المحافل الدولية.
وتــــرى الباحثــــة إميلــــي ميليكين في 
تقريــــر نشــــره المجلس الأطلســــي أن هذه 
المواقــــف، وإن عبّرت عن نبض الشــــارع، 

لا تختزل مجمل العلاقة المعقدة 
التي تربط الطرفين.

وعلى أرض الواقع، 
لا يزال التعاون الأمني 

والاستخباراتي 
قائما بل ومزدهرا، 

وهو تعاون 
فرضته تحديات 

إقليمية متفاقمة، 
في مقدمتها 

التهديد الإيراني 
واختلال توازنات ما 

بعد حرب غزة.
وهذا التعاون ليس 

وليد اللحظة، بل يستند إلى إرث 
طويل من التنسيق 
الأمني يعود إلى ما 
قبل توقيع معاهدة 
السلام عام 1994، 
حين بدأت قنوات 

الاتصال السرية بين 
الجانبين لضبط 
الجبهة الشرقية 

لإسرائيل.
ومنذ ذلك 

الحين، تطورت العلاقة لتشمل 
تبادلا منتظما للمعلومات الأمنية، 
وعمليات مكافحة تهريب، وحتى 
صفقات تسليح محدودة، كمنح 

إسرائيل للأردن طائرات هليكوبتر 
هجومية في 2015 لتعزيز قدراته 

ضد تنظيم داعش والجماعات 
المسلحة في العراق وسوريا.
واليوم، ورغم الخلافات 

السياسية الظاهرة، تدرك عمّان 
أن فك الارتباط الأمني مع تل 

أبيب في هذا التوقيت قد يجعلها 
مكشوفة في مواجهة أخطار 

متعددة، خصوصا مع توسع 
نشاط الميليشيات المدعومة من 

إيــــران فــــي محيطهــــا الجغرافــــي. وفي 
الأردن  مشــــاركة  عكســــت   ،2024 أبريــــل 
فــــي إحباط هجــــوم جوي إيراني واســــع 
بالتنســــيق مــــع  اســــتهدف إســــرائيل – 
إدراكا   – وفرنســــا  المتحــــدة  الولايــــات 
متناميــــا لدى القيــــادة الأردنية بأن الأمن 
الإقليمــــي مترابــــط، وأن تجاهل الانفلات 
فــــي الجبهــــة الغربيــــة قد ينعكــــس على 

الداخل الأردني.
تتعامــــل  الأخــــرى،  الجبهــــة  وعلــــى 
الأجهزة الأمنية الأردنية مع واقع متزايد 
الخطــــورة يتمثــــل في محــــاولات متكررة 
لتهريب أســــلحة ومخدرات عبر الحدود، 
بعضهــــا موجّــــه إلــــى الضفــــة الغربية، 
وبعضها يُشــــتبه بأنــــه مخصص لجهات 

داخلية على صلة بجماعات متشددة.
ووفق تقارير أردنية 
وغربية، فقد أحبطت 
عمان محاولات 
لتسليح جماعات 
إسلامية 
متطرفة، 
بعضها ذو 
صلات بجناح 
من جماعة 
الإخوان 
المسلمين، في 
سياق محاولات 
إيرانية لاستخدام 
الساحة الأردنية كمنصة 
ضغط أو فوضى بديلة بعد 
تراجع أدواتها التقليدية في 

غزة ولبنان وسوريا.
وفي مواجهة هذه 
التهديدات، تعتمد عمان 
سياسة ”فصل الملفات“، 
إذ تُبقي على خطاب 
سياسي منتقد لإسرائيل 
يُرضي الغضب 
الشعبي، 
خصوصا في 
ظل التركيبة 
الديموغرافية 
التي يغلب 
فيها أبناء 
أصول 
فلسطينية 
على المجتمع الأردني، لكنها 
تواصل من خلف الكواليس 
تعزيز شراكتها الأمنية مع 
إسرائيل والولايات المتحدة.

وتسهم هذه الشراكة، 
التي تشمل تدريبات، وتبادل 
معلومات استخباراتية، 
ومناقشات إقليمية في 
غرف مغلقة، في احتواء 

التهديدات الآنية، ســــواء تلك التي تمس 
الحــــدود أو تلــــك التــــي تهدد التماســــك 

الداخلي.
وفــــي هــــذا الســــياق، تتجنــــب عمان 
التموضــــع العلنــــي في أي محــــور أمني 
مع إســــرائيل، لكنها تقبــــل ترتيبات دفاع 
غير مباشــــرة، مثل إقامة منظومات رادار 
واعتــــراض جــــوي إســــرائيلية قريبة من 
الحدود، توفر مظلة حماية مشــــتركة دون 

استفزاز الداخل الأردني.
وإلــــى جانــــب البعــــد الأمنــــي، تُدرك 
القيــــادة الأردنية أهمية شــــبكة المصالح 
الاقتصادية مع إسرائيل، من المياه والغاز 
إلــــى موقــــع الأردن كممــــر بري أساســــي 
في مشــــاريع الربط بــــين الخليج والبحر 
المتوســــط. لكن هذه المشاريع، بما تحمله 
مــــن رمزية تطبيعية، تفــــرض على الأردن 
اعتماد غلاف سياســــي مخفف، غالبا عبر 
إدماجهــــا في مبادرات متعــــددة الأطراف 
الشــــرق  كالممــــر الاقتصــــادي الهنــــدي – 

أوسطي – الأوروبي.
ويُعــــد هــــذا النهج جزءًا من سياســــة 
أوســــع لتقليل الكلفة السياسية الداخلية 
الاقتصاديــــة  بالعوائــــد  التفريــــط  دون 
الضرورية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد 
الأردنــــي مــــن ضغــــوط كبيــــرة، وتواجه 

الحكومة تحديات اجتماعية متراكمة.
وفي موازاة ذلك، لا تُخفي عمّان قلقها 
من محاولة إيران استثمار التضييق على 
جماعــــة الإخوان المســــلمين محليا، وملء 
الفــــراغ من خلال تجنيد عناصر شــــبابية 

في أنشطة تخريبية.
وقد برز هذا الخطر بوضوح في مايو 
2024 عندما أعلنت الســــلطات عن إحباط 
مخطط لتهريب أســــلحة من ســــوريا إلى 
الداخــــل الأردنــــي، موجهة إلى شــــبكات 
مرتبطة بجماعــــات إســــلامية، في تطور 
يُظهر ســــعي طهــــران لبنــــاء أوراق نفوذ 

داخل الأردن ذاته.
ويضــــاف هذا التحــــدي الداخلي إلى 
أزمة الشرعية السياسية المتفاقمة، والتي 
تزداد هشاشــــة فــــي ظل الذاكــــرة القريبة 
لمحاولة زعزعة الحكــــم عام 2021، ووجود 
شــــخصيات نافــــذة قــــادرة علــــى تأجيج 
الشــــارع في حال اهتز التوازن بين الأمن 

والتمثيل الشعبي.
وفــــي ظل هــــذه التعقيــــدات، يبدو أن 
الخيار الواقعي الوحيــــد أمام الأردن هو 
مواصلة العمل على مســــارين متوازيين: 
تصعيد سياســــي منضبط تجاه إسرائيل 
لتهدئة الداخل، ومواصلة تنســــيق أمني 
واســــتخباراتي وثيق لحماية الاســــتقرار 
الوطنــــي. غيــــر أن هذا الخيــــار محفوف 
بالمخاطــــر، خاصــــة إذا طال أمــــد الحرب 
في غــــزة أو امتد إلى جبهــــات أخرى، ما 
قد يضع الحكومة أمام اختبار أكثر حدة: 
الحفاظ علــــى تحالفات الأمن، أو مواجهة 

عاصفة الشارع الغاضب.
وفــــي كلتــــا الحالتــــين، تظــــل علاقة 
خلــــف  تــــوارت  وإن  بإســــرائيل،  الأردن 
التصريحات النارية، ركيزة ضمن معادلة 
أمن إقليمي أكثر هشاشة وتعقيدا من أي 

وقت مضى.
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رغم الخلافات السياسية الظاهرة، 
تدرك عمّان أن فك الارتباط الأمني 
مع تل أبيب قد يجعلها مكشوفة 

في مواجهة أخطار متعددة

تشــــــير ديناميكيات العلاقة بين الأردن وإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 
أكتوبر 2023 إلى مفارقة إستراتيجية لافتة: ففي حين تتصاعد حدة الخطاب 
من جانب عمّان ضد تل أبيب اســــــتجابة للضغط الشعبي الداخلي، تستمر 
قنوات التعاون الأمني والاســــــتخباراتي بين البلدين بوتيرة متقدمة، مدفوعة 

بمخاوف مشتركة من التهديدات الإقليمية.

إسرائيل والأردن: تنسيق أمني 
بعيدا عن الأنظار يحفظ 

مصالح إستراتيجية
براغماتية أردنية توازن بين ضرورات الاستقرار 

ومتطلبات الشرعية الشعبية

شبكة مصالح متينة تقود الترتيبات الأمنية 

 بيروت - سيواجه مجلس الأمن الدولي 
خلال شهر أغسطس المقبل لحظة مفصلية 
تتعلق بمصير قــــوة الأمم المتحدة المؤقتة 
فــــي لبنــــان (اليونيفيل). فبعد ســــنوات 
من التمديد الروتينــــي لولايتها، دون أي 
مراجعــــة جوهرية لدورهــــا أو فاعليتها، 
يفرض الواقع الأمني والسياسي الجديد 
في لبنــــان ضرورة إعــــادة النظر في هذه 
المهمــــة، التــــي تحولت بمــــرور الوقت من 
أداة لحفظ الســــلام إلى عبء بيروقراطي 

يفتقر للقدرة على التأثير الحقيقي.
ويــــرى الباحث أســــاف أوريــــون في 
تقرير نشــــره معهد واشــــنطن أنــــه نظراً 
للتغييــــرات الدراماتيكيــــة داخــــل لبنان، 
يجــــب ألا تؤدي هذه المناقشــــة إلى مجرد 
تمديــــد آخــــر غيــــر معــــدل يتبع المســــار 
وعــــدم  الدبلوماســــية  للراحــــة  المعتــــاد 
الصلة التشغيلية والفشل الإستراتيجي. 
ويضيف “ لقد حان الوقت لليونيفيل.. إما 

أن تتكيف أو تحُل.“
وفي 8 أكتوبــــر 2023 -بعد يوم واحد 
مــــن هجوم حمــــاس على إســــرائيل- بدأ 
حزب الله حملته الخاصــــة من الهجمات 
واســــعة النطاق على إســــرائيل. ودمرت 
الثلاثة عشــــر شــــهراً التاليــــة من الحرب 
كلا جانبــــي ”الخــــط الأزرق“ الفاصل بين 
إسرائيل ولبنان، وكشفت قيود اليونيفيل 

في العملية.
ودمر الهجوم الإســــرائيلي في خريف 
2024 أفراد حزب الله وأسلحتهم، ما أدى 
إلــــى وقفٍ لإطــــلاق النار فــــي 27 نوفمبر 
مدعــــوم بآلية مراقبة وإنفاذ دولية بقيادة 
الولايات المتحدة شملت إسرائيل ولبنان 

وفرنسا.
وفي بدايــــة 2025 أعلــــن رئيس لبنان 
المنتخــــب حديثــــا جوزيف عــــون احتكار 

الحكومة للسلاح كسياسة وطنية.

وبعــــد ذلك، وبدعــــم من آليــــة الإنفاذ 
واليونيفيل، نشــــر الجيــــش اللبناني في 
الجنوب وبدأ بتفكيــــك مواقع حزب الله، 
ويبــــدو أن ذلــــك تم بموافقــــة ضمنية من 

الجماعة.
وبمجرد تدمير البنية التحتية لـحزب 
اللــــه القريبة من الحدود بشــــكل شــــامل، 
انســــحبت قــــوات الدفــــاع الإســــرائيلية 
تدريجيــــا من جميــــع المواقع باســــتثناء 
خمســــة مواقــــع متقدمــــة علــــى الجانب 
اللبنانــــي من الحدود، رغــــم أن الوحدات 
الجوية الإســــرائيلية استمرت في ضرب 

المجموعة.
وقُتل حوالي 170 عضواً من حزب الله 
منذ وقف إطلاق النار. وحتى الآن امتنعت 
المجموعة عن الرد بالضرب. كما بدأ لبنان 
نزع ســــلاح الفصائل الفلسطينية المحلية 
من خلال الحوار مع السلطة الفلسطينية 

وحماس.
وأعادت هذه التطورات تشكيل المشهد 
الأمني وخلقت زخمــــاً نادراً لإنفاذ قراري 
مجلس الأمن التابع لــــلأمم المتحدة 1701 
(2006) و1559 (2004)، اللذين سعيا لتعزيز 
السيادة اللبنانية من خلال تراجع وجود 
حزب الله فــــي الجنوب، وفي النهاية نزع 
سلاح الميليشيات في جميع أنحاء البلاد.

واعتمــــد النظــــام الأمنــــي المؤســــس 
بعــــد حرب 2006 علــــى الحكومة والجيش 
اللبنانيــــينْ لمنع حــــرب أخــــرى بدعم من 

اليونيفيل.
وعلــــى مر الســــنين رفض حــــزب الله 
كلاً من هؤلاء الفاعلين وحيّد هذا النظام. 
وأدت الحرب الأخيرة إلى هندســــة أمنية 
جديدة تعتمــــد مرة أخــــرى على الجيش 
اللبنانــــي بدعم مــــن اليونيفيل ولكن هذه 
المــــرة معــــززة بمراقبة أميركيــــة محورية 
وإنفاذ عســــكري إســــرائيلي عدواني ضد 

انتهاكات حزب الله.
ومــــن خــــلال الجمــــع بــــين الجهــــود 
الدبلوماســــية وقيــــادة القيــــادة المركزية 
الأميركية، نشــــط الدور الأميركي الجيش 
اللبناني وســــمح بتعزيز كبير للاتصالات 
الإسرائيلية – اللبنانية، بينما تراجع دور 

اليونيفيل كقوة وساطة.

البدائل الإستراتيجية

اعتبارا من أواخر أبريل أفاد الجيش 
اللبنانــــي بأنه داهم أكثر مــــن 500 موقع 
لـحــــزب الله وفكك أكثر من 90 في المئة من 

البنية التحتية الجنوبية للمجموعة.
أفــــادت  مايــــو  منتصــــف  وبحلــــول 
اليونيفيــــل بــــأن حفظة الســــلام وجدوا 
أكثر من 225 مخبأ أســــلحة وأحالوها إلى 

الجيش اللبناني.
وتتمثل مشــــكلة اليونيفيــــل في عدم 
التطابق الإستراتيجي بين مهمتها المعلنة 

وولايتها وحجمها وطريقة عملها.
وحتى عندما وسع القرار 1701 القوة 
ســــتة أضعــــاف للتعويض عــــن نواقص 
قــــدرة الجيــــش اللبناني في ذلــــك الوقت، 
افتقرت بيروت والأمم المتحدة إلى الإرادة 
السياســــية لمواجهة انتشــــار حــــزب الله 

العسكري الضخم جنوب نهر الليطاني.
وعلى مدى ســــنوات بعــــد ذلك وحتى 
في الوقت الحاضــــر أثبتت آلاف دوريات 
اليونيفيل عدم جدواهــــا حيث مُنعت من 
الوصول إلى المناطق الحساسة وتعرضت 
للمضايقة من حــــزب الله ومؤيديه، الذين 

عملوا فعليا بحصانة.
وعلــــى الرغم من وجــــود عيون كثيرة 
علــــى الأرض، أســــاءت اليونيفيــــل تماما 
تمثيــــل تراكم حزب الله الهائل في منطقة 

مسؤولية القوة.
واليوم تبقــــى اليونيفيــــل كيانا غير 
فعال بميزانية ســــنوية منتفخة تبلغ 500 
مليون دولار وحجم قــــوة متضخم يؤدي 
القليل مــــن ذي القيمة (يُجســــد ذلك قيام 
القوات بأنشطة خارج ولايتها بكثير، مثل 

تطعيم الماشية).
ومــــع ذلــــك، أظهرت بعــــض العناصر 
الجديرة بالمهمة على مر الســــنين. والأهم 
أنها خدمــــت كحلقة وصل وســــاعدت في 
تخفيــــف الاحتكاك بين الجيــــش اللبناني 
وقــــوات الدفاع الإســــرائيلية، خاصة عبر 
الاجتماعــــات الثلاثية التي اســــتضافتها 
بعــــد 2006 (رغــــم أن هــــذه انتهــــت خلال 
الحرب الأخيرة وتم استبدالها في النهاية 
بآليــــة الإنفاذ بقيادة الولايــــات المتحدة). 
كمــــا تدخلــــت اليونيفيــــل أحيانــــاً لمنــــع 
التصعيــــد غير المبرر علــــى طول الحدود 

قبل الحرب.
وفــــي ضوء هذه الخلفية ســــتتلخص 
مناقشــــات تجديد الولايــــة لـمجلس الأمن 

خلال أغسطس في ثلاثة خيارات:
*تمديد ولايــــة اليونيفيل دون تغيير: 
يبــــدو أن بيــــروت تفضــــل هــــذا المســــار، 
وقــــد يؤيــــده بعــــض الأعضــــاء الدائمين 
فــــي المجلــــس، لذا ســــيفوز هــــذا الخيار 

الافتراضي مرة أخرى ما لم تبذل الولايات 
مصممــــاً  دبلوماســــياً  جهــــداً  المتحــــدة 
لمراجعتــــه أو الاعتراض عليــــه. ومع ذلك، 
فإن مواصلة هذا النهج المعطل ســــتؤدي 
فقط إلــــى إدامة أوجه قصــــور اليونيفيل 
وعــــدم فاعليتها من ناحيــــة الكلفة بينما 
تتجاهل عقدين من الفشل، والأهم تفويت 
الفــــرص الإســــتراتيجية الجديــــدة التي 

خلقتها الحرب.
*صياغــــة ”يونيفيــــل 3.0“: من خلال 
إعــــادة تنظيم ولايــــة وهيــــكل اليونيفيل 
بشــــكل جذري، يمكــــن لأعضــــاء المجلس 
تحســــين مزايا القوة فــــي البيئة الجديدة 
وفاعليتها العامة. وعلى مر الســــنين كان 
حجم اليونيفيل صغيــــراً يصل إلى 2000 
جندي قبل أن يصل إلى 12500 خلال عصر 
”يونيفيل 2.0“ بعد حرب 2006، ثم اســــتقر 

حول 10000.
واليــــوم يمكن تعديــــل حجمها بأمان 
إلــــى 2500 جندي على أقصــــى تقدير، مع 
إجــــراء تعديلات مشــــروطة بمرور الوقت 

حسب الحاجة.
ويمكــــن بعــــد ذلــــك أن تتــــم إعــــادة 
والمــــوارد  الأمــــوال  بعــــض  تخصيــــص 
المحفوظــــة بهذا النهج مباشــــرة للجيش 
اللبناني. وســــيتطلب مثل هذا التصحيح 
جديــــاً  دبلوماســــياً  وزنــــاً  للمســــار 
ولكنــــه يســــتحق الجهــــد نظــــراً للمنافع 

الإستراتيجية والتشغيلية المحتملة.
*إنهاء المهمــــة: اليونيفيل هي، بحكم 
التعريف، قــــوة مؤقتة، والآن بعد أن بدت 
الحكومة والجيش اللبنانيين عازمين على 
تحمــــل المســــؤولية وتنفيذ القــــرار 1701، 
يجب على المسؤولين أن يفكروا جدياً في 

إنهاء المهمة تماماً.
وحتى لو فشــــلت بيــــروت في احترام 
التزاماتهــــا أو أنهــــت واشــــنطن دورهــــا 
فــــي آلية المراقبــــة، فإن غيــــاب اليونيفيل 
سيكون له تأثير هامشــــي، ويمكن إيجاد 
بدائل (مثل استخدام مراقبي منظمة الأمم 
المتحدة لمراقبة الهدنة وقدرات الاتصال).

التصحيح

لأنــــه لا يمكــــن لأي جهد عســــكري أن 
يدحر حزب الله بشــــكل دائم دون مساحة 
سياســــية كافيــــة، فــــإن التــــزام الحكومة 
اللبنانيــــة بإقامة والحفــــاظ على احتكار 
الســــلاح أمر لا غنى عنه لنجاح أي خطط 
لحفــــظ الســــلام التابعة لــــلأمم المتحدة. 
فالجيــــش اللبناني هو حجــــر الزاوية في 
الهندســــة الأمنيــــة الحالية والمســــتقبلية 

للبنان.
ولذلك يجــــب أن يأخذ زمــــام المبادرة 
بينما تتراجع اليونيفيل تدريجياً. ويجب 
على الدول الأعضاء دعم بيروت والجيش 
اللبنانــــي طالما يحترمــــان التزامات وقف 

إطلاق النار.
مهمــــة  علــــى  الإبقــــاء  تقــــرر  وإذا 
اليونيفيــــل، فإن اســــتمرارها لا يمكن أن 
يكون تكراراً للنموذج الســــابق، بل يجب 
أن يترافــــق مــــع حزمــــة مــــن التعديلات 
الجوهريــــة التــــي تعيــــد تعريــــف دورها 
وتُعيد هيكلتها بما يتناسب مع المتغيرات 

الميدانية والسياسية.
وفــــي قلــــب هــــذا التحــــول المطلوب 
تبــــرز ضــــرورة إعــــادة تنظيــــم الولايــــة 
بشــــكل جذري، ســــواء من حيث المهام أو 
القــــدرات أو الحجم، بحيــــث يتم التركيز 
علــــى الوظائــــف الحيويــــة ذات الصلــــة 
بالأمــــن والمراقبــــة والــــردع، لا على المهام 
مواردهــــا  اســــتنزفت  التــــي  الهامشــــية 

دون فاعلية.

وقت الجمود انتهى

الواقع الجديد يفرض إعادة التفكير 
في مهمة اليونيفيل جنوب لبنان

الواقع الجديد يفرض إما 
إعادة هيكلة اليونيفيل أو 
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خيّب فلاديمير بوتين آمال دونالد 
ترامب. كان رهانا خاسرا. كلّ 

ما في الأمر أنّ الرئيس الأميركي 
الجديد – القديم رجل متسرّع. لا يعرف 
ترامب الرئيس الروسي جيدا كما كان 

يعرفه وليم بيرنز المدير السابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية (سي.آي.إي) الذي 

توقع، في عهد جو بايدن، غزو روسيا 
لأوكرانيا وحدّد يوم بداية الغزو.
لا يعرف ترامب، خصوصا، 

مدى تمسّك فلاديمير بوتين بالحرب 
الأوكرانية التي خسرها منذ اليوم الأوّل 

الذي بدأت فيه. سيكون على دونالد 
ترامب إعادة اكتشاف فلاديمير بوتين 

الحقيقي على الرغم من العلاقة القديمة 
التي تربطه به. جعلته هذه العلاقة يظنّ 

أن الرئيس الروسي سيكون مستعدا 
لوقف الحرب الأوكرانية بمجرّد أن 

يطلب منه ذلك وبمجرّد أنّه وبّخ الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 
اللقاء الذي انعقد بينهما في البيت 

الأبيض.
تبينّ، مع مرور الوقت، أنّ ما فعله 
ترامب بمشاركة نائبه جي. دي. فانس 
أظهر أنّه لا يعرف الكثير عن أوكرانيا 

وعن شخص فلاديمير بوتين الذي ربط 
مستقبله السياسي بحرب يريد من 

خلالها استعادة أمجاد وهميّة للأمّة 
الروسية وللاتحاد السوفياتي، السعيد 

الذكر. في الواقع، لا يزال فلاديمير 
بوتين، الضابط السابق في جهاز 

المخابرات، يعاني من انهيار ما كان 
في الماضي القوّة العظمى الثانية في 
العالم. لا يدرك ترامب أنّ بوتين عاجز 

عن التعاطي مع الواقع بدل العيش 
في أوهام الحنين إلى أيّام الاتحاد 

السوفياتي والأمجاد التي لا وجود 
لها سوى لدى أصحاب مخيلة خصبة 

ومريضة في آن.
 تعكس الحرب الأوكرانيّة، أوّل 

ما تعكس، قصر نظر فلاديمير بوتين 
من جهة وجهله بأوكرانيا والعالم 

من جهة أخرى. أكثر من ذلك، تعكس 
الحرب الأوكرانيّة جهل فلاديمير بوتين 

بالقدرات العسكريّة لروسيا التي 
انكشف جيشها منذ الأسبوع الأوّل لبدء 

الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط – 
فبراير 2022. لم ينكشف الجيش الروسي 
فحسب، بل انكشف تخلّف السلاح الذي 
تنتجه روسيا والذي لا يصلح في واقع 

الحال سوى لقمع أنظمة دكتاتورية 
لشعوب مسالمة لا حول لها ولا قوّة. 

عندما استطاع الجيش الأوكراني صدّ 
الهجوم الروسي على كييف في الأسبوع 

الأوّل من الحرب، ظهر بوضوح أن 
الجيش الروسي يعيش في عالم خاص 

به في غياب المعلومات الدقيقة التي 
تسمح له بدخول العاصمة الأوكرانيّة. 

وقتذاك، كان الجنرالات الروس يلمّعون 
الميداليات والأوسمة التي على صدورهم 

في الطريق إلى كييف للمشاركة في 
عرض عسكري بمناسبة تحقيق انتصار 

عسكري على أوكرانيا!

لم تستسلم أوكرانيا بعد على الرغم 
من احتلال روسيا لمساحات كبيرة من 

أراضيها. استطاع زيلينسكي استيعاب 
الرئيس الأميركي والحملة التي شنّها 

عليه منذ اليوم الأوّل لعودته إلى البيت 
الأبيض. سجّل الرئيس الأوكراني، في 

ضوء اعتماده الصبر في تعاطيه مع 
دونالد ترامب، نقاطا سياسيّة مهمّة في 
الأشهر القليلة الماضية. انتقل الرئيس 

الأميركي من توجيه اللوم إلى أوكرانيا 
إلى بدء مهاجمة الرئيس الروسي 

بالاسم.
من الواضح أنّ فلاديمير بوتين 

عاجز عن وقف الحرب التي يشنّها على 
أوكرانيا. يشبه الرئيس الروسي إلى حدّ 

كبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي يبحث في كلّ ساعة عن 

أعذار بغية متابعة الحرب على غزّة.
ليس لدى بوتين ما يقوله للشعب 

الروسي في حال توقفت الحرب… حتّى 
لو استطاع ضمّ أراض أوكرانيّة لروسيا 
الاتحادية. ليس لدى نتنياهو ما يبرّر به 

للإسرائيليين استمرار حرب غزّة حتى 
لو بقي مقاتل واحد من ”حماس“ حيّا 

يرزق يطلق الرصاص من نفق لجأ إليه. 
وضع بوتين هدفا مستحيلا يتمثل في 

إسقاط زيلينسكي. وضع نتنياهو هدفا 
مستحيلا آخر يتمثل في القضاء نهائيا 

على ”حماس“. تزداد صعوبة مهمّة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت لا 

يهمّ ”حماس“ هل يبقى مواطن غزّاوي 
واحد على قيد الحياة. أهل غزّة آخر همّ 

لدى ”حماس“، كذلك الدمار الذي لحق 
بالقطاع والذي ستظهر الأيام الآتية 

حجمه الذي يفوق كلّ تصوّر!
وجد ترامب نفسه في وضع لا 

يحسد عليه. الأهمّ من فشله في جعل 
فلاديمير بوتين يتجاوب مع رغبته في 
وقف الحرب الأوكرانيّة، أنّه بات يجد 

نفسه مضطرا إلى الاعتراف بأن كلّ 
المخاوف الأوروبيّة من شخص بوتين 

كانت في محلّها. ليست حرب أوكرانيا 
مجرّد حرب مثلها مثل أي حرب تدور 
في هذه المنطقة من العالم أو تلك. في 

النهاية، إنّ حرب أوكرانيا الدائرة منذ 
ما يزيد عن ثلاث سنوات، تهديد لأوروبا 

كلّها. ليس في أوروبا دولة واحدة لا 
تشعر بأنّ فلاديمير بوتين، الذي يريد 

العودة إلى ما قبل سقوط جدران برلين 
في العام 1989، يشكل تهديدا لها.

يتجاوز فشل ترامب في أوكرانيا 
حدود هذا البلد المهمّ الذي يلعب دورا 

على صعيد تزويد دول عدّة بمنتوجاته 
الزراعيّة. إنّه فشل للرئيس الأميركي في 
فهم ما يدور في هذا العالم، بما في ذلك 
أهمّية الأمن الأوروبي. توجد أسئلة عدّة 

لا أجوبة عنها. من بين هذه الأسئلة: 
كيف يمكن لدونالد ترامب الوثوق 

بشخص مثل فلاديمير بوتين خاض إلى 
جانب بشّار الأسد الحرب التي شنّها 

على الشعب السوري طوال ما يزيد عن 
ثلاثة عشر عاما، بين 2011 وآخر 2024؟

منذ خريف العام 2015، تحوّل سلاح 
الجو الروسي إلى لاعب أساسي في 
المعادلة السوريّة إلى جانب النظام 

العلوي الذي كان يحكم ذلك البلد. كان 
كافيا طلب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 
موسكو الانضمام إلى الحرب، من أجل 

إنقاذ بشّار، كي يرسل بوتين عددا لا 
بأس به من القاذفات الروسيّة إلى قاعدة 

حميميم قرب اللاذقية تمهيدا لارتكاب 
المجزرة تلو الأخرى في حق الشعب 

السوري.
هل يتعلّم دونالد ترامب شيئا من 

تجربة تعاطيه مع فلاديمير بوتين 
ويكتشف حقيقة الرئيس الروسي… أم 
يستمرّ في ارتكاب الأخطاء السياسية 

التي جعلت الرئيس الروسي يتلاعب به 
ويستخدمه لكسب الوقت في أوكرانيا 

ليس إلاّ؟

لو لم يكن هناك نهرا 
دجلة والفرات لما قامت 

أولى الحضارات الإنسانية في 
التاريخ. لذلك سُمي العراق بلاد 
ما بين النهرين أو بلاد الرافدين 

وبالإغريقية ميسوبوتاميا.
يومها لم تكن هناك إيران ولا 

تركيا وكان نهرا دجلة والفرات 
نهرين وطنيين بطريقة مجازية. 

أما حين قامت الدولة العراقية بعد 
انهيار الدولة العثمانية فقد كانت 

هناك اتفاقات دولية ضمنت للعراق 
حصته من المياه وهي حصة حاولت 

تركيا باعتبارها دولة المنبع أن 
تتلاعب بها باستمرار ولكنها لم 

تجرؤ في الماضي على أن تصل بتلك 
الحصة إلى المستوى الذي يهدد أمن 

العراق المائي.
دائما كانت تركيا تفكر في بناء 

سدود داخل أراضيها من أجل 
احتكار مياه النهرين ولكن وجود 
دولة قوية في العراق كان قد وقف 

حائلا دون تنفيذ تلك السدود. 
في واحدة من مراحل التوتر بين 
العراق وتركيا في القرن الماضي 

اعتبر الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين أي إجراء تركي في 

ذلك المجال بمثابة إعلان حرب على 
العراق.

ولأن العراق القوي صار جزءا 
من الماضي فإن تركيا اليوم تملك 

22 سدا على نهري دجلة والفرات. 
من جانب آخر فإن إيران التي 

ينبع منها عدد من الروافد التي 
تصب في نهر دجلة نشطت هي 

الأخرى في بناء السدود على 
تلك الروافد في مخالفة واضحة 

للقوانين الدولية. المفارقة تكمن في 
أن الدولتين اللتين تملكان علاقات 

جيدة مع الدولة التي أقامها 
الأميركان في العراق بعد احتلاله 
لا تأخذان بعين الاعتبار مصالح 
العراق وشعبه في حين أنهما لم 

تعملا على تهديد تلك المصالح في 
الماضي على الرغم من أن علاقتهما 

بالعراق لم تكن حسنة دائما.

وليس سرا أن المشكلة تكمن 
في طريقة تعامل الحكومات 

العراقية المتتالية بعد 2003 مع تلك 
المسألة الحيوية التي يرتبط بها 

مصير العراق والعراقيين. فعراق 
من غير موارد مائية كافية هو 

صحراء قاحلة. واحدة من أكثر 
صور ذلك الإهمال إثارة للغرابة 

أن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني اجتمع بالرئيس 

التركي أردوغان مؤخرا وناقش معه 
جميع القضايا التي تخص المنطقة 
باستثناء مسألة المياه التي لم يجد 

السوداني أهمية في طرحها.

على الرغم من أن شحة المياه في 
العراق صارت اليوم مرئية بطريقة 
تصدم الناظر إلى مستويات المياه 
في النهرين بعد أن توقفت الكثير 

من مشاريع الري عن العمل ولم تعد 
الكثير من الأراضي الزراعية صالحة 
للاستعمال فإن الحكومات العراقية 

لم تتقدم بشكوى إلى المنظمات 
العالمية ذات الصلة ومن خلالها إلى 

المحاكم الدولية. لم يطرح العراق 
مشكلته على الصعيد العالمي ولم 
يتخذ أي إجراءات رادعة في حق 

الدولتين اللتين تغتصبان حقه في 
المياه وهما بطريقة أو بأخرى تشنان 

الحرب عليه.

لا يعاني العراق من نقص في 
عدد الخبراء ذوي الصلة العميقة 
بالموضوع. منذ أكثر من تسعين 

سنة هناك دوائر للري في كل 
محافظة من محافظات العراق. 

وكان العراق قد أنشأ في سبعينات 
القرن الماضي نظاما وطنيا للري 
كلفه مليارات الدولارات من أجل 
استصلاح الأراضي وصولا إلى 

الاكتفاء الغذائي. كل هذا يعني أن 
العراق قادر على الدفاع عن حقوقه 

المائية في المحافل الدولية ولكن 
تنقصه الإرادة السياسية ببعدها 

الوطني. يحتاج العراق إلى مَن 
يؤمن بمستقبله ليشعر أن ما يحدث 
من حوله اليوم من مؤامرات تهدف 

إلى اغتصاب حقه القانوني في 
المياه إنما يشكل تهديدا حقيقيا 

لمستقبل العيش الآمن. فالأمن المائي 
جزء من سيادة الدولة وحق يجب 

الدفاع عنه.
تركيا ومن بعدها إيران تعتبران 

المياه سلعة تجارية وهما إذ 
تضربان عرض الحائط بالاتفاقات 

الدولية التي تنص على حصة دولة 
المصب من المياه بسبب ضعف 

تلك الدولة وغياب الإرادة الوطنية 
لدى حكوماتها إنما تراهنان على 
مستقبل، يكون العراق فيه سوقا 

للمياه حين يضطر إلى استيرادها 
منهما. وهو مصير لا يليق بالعراق، 

وهو بلاد النهرين، ولا يستحقه 
شعبه الذي بنى حضاراته قبل أكثر 

من خمسة آلاف سنة على الأنهار.
نهاية حزينة للعراق. يُروى أن 
السومريين حين سقطت دولة أور 
الثالثة حملوا أمتعتهم واتجهوا 

بحزن إلى الأهوار، المياه التي 
كانت تحيط بهم من كل جانب 
وهناك اختفوا. اليوم إلى أين 

يذهب العراقيون إذا جف نهراهما 
الخالدان وأصبحا مجرد خطين 

على الخرائط المدرسية؟ لست على 
ثقة من أن حكوماتهم التي لا تريد 

عراقا قويا، مكتفيا بإرادته ستتمكن 
من وضع حلول سيادية لمشكلة 

شحة المياه العذبة كما فعلت الدول 
الخليجية. حتى السمك المسكوف 

سيكون واحدة من حكايات الماضي.

كيف يمكن لترامب الوثوق بشخص مثل بوتين
نهاية حزينة للعراق

ترامب لا يدرك أن بوتين عاجز

عن التعاطي مع الواقع بدل

العيش في أوهام الحنين إلى

أيام الاتحاد السوفياتي والأمجاد

التي لا وجود لها سوى لدى

أصحاب مخيلة خصبة ومريضة

في آن

عندما استطاع الجيش 

الأوكراني صد الهجوم الروسي 

على كييف ظهر بوضوح أن 

الجيش الروسي يعيش في عالم 

خاص به في غياب المعلومات 

الدقيقة التي تسمح له بدخول 

العاصمة الأوكرانية

المشكلة تكمن في طريقة 

تعامل الحكومات العراقية 

المتتالية بعد 2003 مع مسألة 

المياه الحيوية التي يرتبط 

بها مصير العراق والعراقيين. 

فعراق من غير موارد مائية 

كافية هو صحراء قاحلة

على الرغم من أن شحة المياه 

في العراق صارت مرئية 

بطريقة تصدم الناظر إلى 

مستويات المياه في النهرين 

فإن الحكومات العراقية لم 

تتقدم بشكوى إلى المنظمات 

العالمية ذات الصلة

الرهان الخاسر لترامب 
على بوتين…
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عراق من غير مياه 

يتنكر لتاريخه

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لم يكن أحدٌ يتخيل أن يتحول 
الأمل الذي وُلد بعد 2005 إلى 
هذا الكمّ من الخيبة. حينها، ظنّ 

كثيرون أن صفحة جديدة كُتبت في 
تاريخ العراق، وأن الكُرد، الذين 
شاركوا طواعية في رسم ملامح 
الدستور، وجدوا أخيرًا شريكًا 

في الوطن، لا وصيًا عليه. فقد كان 
الظرف استثنائيًا، والنيات معلنة، 

والتضحيات مشتركة.
دخل الكُرد العملية السياسية 

بعقل منفتح، مؤمنين بأن الفيدرالية 
والدستور هما الضمانة لحقوقهم، 

وأن بغداد لن تكون مجددًا مركزًا 
يتحكم في مصير الجميع، بل شريكًا 

يُنصت ويتفهّم. لكن سرعان ما 
اصطدمت تلك الآمال بجدران واقع 

سياسي معقد، تداخلت فيه الحسابات 
الحزبية مع المصالح الإقليمية، وغابت 

فيه روح التفاهم.
بداية التصدّع لم تكن مفاجئة. 
ففي 2007 تعثر تمرير قانون النفط 

والغاز، رغم أن الدستور كان قد 
نص عليه صراحة في المادتين 111 
و112، لتنظيم العلاقة بين الحكومة 
الاتحادية والمحافظات المنتجة، بما 

في ذلك كردستان. ومنذ تلك اللحظة 
لم يعد النفط موردًا مشتركًا، بل 

تحوّل إلى فتيل أزمة طويلة، تحرق 
فرص التفاهم وتزيد الفجوة بين 

الطرفين.
ثم جاءت سنة 2014، وفيها قررت 

الحكومة الاتحادية وقف إرسال حصة 
الإقليم من الموازنة، مبرّرة قرارها 

بعدم التزام أربيل بتسليم عائدات 
النفط إلى شركة ”سومو“. وفي 

2017 بلغ التوتر ذروته مع استفتاء 
الاستقلال الذي نظّمه الإقليم، والذي 

كان -أكثر من كونه خطوة انفصالية- 
صرخة احتجاج ضد انسداد الأفق 

السياسي. فجاء الرد من بغداد 
شديدًا: انتشار عسكري في كركوك، 

قطع شامل للموازنة، وإجراءات 
عقابية مست قطاعات الحياة اليومية 

للناس.

ومع ذلك لم تُغلق أبواب الحوار 
بالكامل. رئيس حكومة الإقليم، مسرور 

بارزاني، أبدى أكثر من مرة رغبة 
واضحة في إعادة الجسور. وكانت 

زيارته الأخيرة إلى واشنطن، في مايو 
2025، محطة مهمة توّجت بتوقيع 

 HKN) عقدين مع شركتين أميركيتين
Energy وWesternZagros) لتطوير 

البنية التحتية لقطاع الغاز، بما يخدم 
ليس فقط الإقليم، بل العراق كله.

لكن المفاجأة كانت بانتظاره فور 
عودته. ففي 21 مايو 2025 أصدرت 

وزارة المالية العراقية بيانًا أعلنت فيه 
وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم. 
لم يكن التوقيت بريئًا، بل حمل في 

طياته رسالة سياسية واضحة: وكأن 
الاستثمار في الطاقة بات يُعد تجاوزًا، 
وكأن لقمة الناس يمكن أن تكون ورقة 

ضغط في نزاع سلطوي.
في خضم هذا المشهد يعود سؤال 

محوري إلى الواجهة: كيف تحوّل 
الكُرد، الذين كانوا شركاء في إسقاط 

النظام الاستبدادي السابق، إلى 
طرف يُعامل أحيانًا كخصم؟ ولماذا 
يُصرّ بعض صناع القرار في بغداد 

على إدارة العلاقة بمنطق الهيمنة، لا 
الشراكة؟

هذه الأزمة لم تعد مجرد خلاف 
بين مركز وإقليم، بل باتت تمس 

جوهر المشروع الوطني العراقي. 
فالدستور، الذي يُفترض أن يكون 

مرجع الجميع، منح وفق المادة 115 
الأفضلية لقوانين الإقليم في حال 
تعارضها مع القوانين الاتحادية، 

باستثناء الصلاحيات الحصرية. كما 
أن المادة 112 تنص بوضوح على حق 

المحافظات المنتجة في إدارة الموارد 
مع المركز، ما يعني أن الحل يجب أن 

يكون وطنيًا لا جزئيًا.
وفي كل هذا يبقى المواطن الكردي 

هو الخاسر الأكبر؛ يُحرم من راتبه 
دون إنذار، وتُعلّق معيشته على 

قرارات لا يملك فيها رأيًا. وبين كل 
أزمة وأخرى تتآكل الثقة بين مكونات 
الوطن، وتتسع الهوة حتى باتت تنذر 
بالخطر بعد حصار بغداد الاقتصادي 

على شعب إقليم كردستان.
الخروج من هذا النفق لا يتحقق 

بمراسيم مالية مؤقتة، بل بإرادة 

سياسية حقيقية تُعيد الاعتبار لمفهوم 
الشراكة. فبناء دولة عادلة لا يتم 

بالإقصاء، ولا بالعقاب الجماعي، بل 
بالحوار والاحترام المتبادل، والالتزام 

الصادق بالدستور. وإذا كانت 
السياسة فن الممكن، فإن الممكن اليوم 

-رغم كل الجراح- هو عراق يشعر فيه 
الكردي بأنه شريك حقيقي في وطن 

يضم الجميع.
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سعيدة اليعقوبي

في خطوة أثارت موجة من 
التساؤلات والشكوك، أعلن المجلس 

السيادي الانتقالي بقيادة الجنرال 
عبدالفتاح البرهان، يوم 28 مايو 

2025، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق 
في الاتهامات الموجهة إلى الجيش 

السوداني باستخدام أسلحة كيميائية 
-وتحديدًا غاز الكلور- ضد قوات الدعم 

السريع. هذه الاتهامات، التي أبرزتها 
تقارير دولية، في مقدمتها تحقيق 

استقصائي لصحيفة نيويورك تايمز، 
تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات التي 
تواجهها السلطة الانقلابية منذ اندلاع 

الحرب في السودان بتاريخ 15 أبريل 
.2023

لكن بدل أن تساهم هذه الخطوة 
في تبديد المخاوف، اعتبرها العديد 

من المراقبين محاولة مكشوفة لتخفيف 
الضغوط الدولية المتزايدة، لاسيما بعد 

إعلان واشنطن فرض حزمة جديدة 
من العقوبات على كيانات وشخصيات 

عسكرية سودانية قبل أيام فقط من 
إعلان اللجنة.

تتكون اللجنة من ممثلين لوزارات 
الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات 

العامة، وهي جهات تدين بالولاء الكامل 
للسلطة الانقلابية، ما يُفقد اللجنة 

الحد الأدنى من الاستقلالية المطلوبة. 
فكيف يعقل أن تكون الأطراف المتهمة 

أو المتورطة في الجريمة هي ذاتها من 
تتولى التحقيق في حيثياتها؟ التركيبة 

وحدها تُبرز خللاً فادحًا في مبدأ العدالة 
والمساءلة، وتجعل اللجنة أقرب إلى 

أداة داخلية لـ“تحصين الذات“ وليس 
لتمحيص الحقيقة.

الأمر لا يتوقف عند بنية اللجنة 
فحسب، بل يمتد إلى توقيت إعلانها، 

الذي جاء مباشرة عقب العقوبات 
الأميركية الجديدة، ما يعطي الانطباع 

بأنها خطوة تكتيكية لامتصاص الغضب 
الدولي، وتقديم واجهة زائفة للشفافية. 

واللافت أن السلطة الانقلابية درجت 
على استخدام ”لجان التحقيق“ كسلاح 
سياسي لاحتواء الأزمات، دون أن تثمر 
عن أي محاسبة حقيقية. لذا، فإن هذه 

اللجنة الجديدة تُقرأ بوصفها استمرارًا 
لهذا النهج، وليست استثناءً منه.

الأخطر من ذلك، أن تقارير دولية 
وصحافيين موثوقين ألمحوا إلى احتمال 
علم الجنرال البرهان المسبق باستخدام 

المواد الكيميائية أو تغاضيه عنها، ما 

يضعه في دائرة الشبهة المباشرة. وبناءً 
على ذلك، فإن تفويض لجنة تابعة له 

بالتحقيق في هذه الجريمة يُعد ضربًا 
من العبث، لأن من تقع عليه الشبهة لا 

يجوز أن يكون الحكم والفيصل.
والجدير بالذكر أن ما يواجهه 

السودان هنا ليس مجرد اتهام 
جنائي عابر، بل شبهة ارتكاب جريمة 

محظورة دوليًا بموجب اتفاقيات جنيف 
والبروتوكول الدولي لحظر الأسلحة 

الكيميائية، وهي جريمة تتطلب تحقيقًا 
دوليًا شفافًا ومحايدًا، كما أثبتت تجارب 

دولية في رواندا وسوريا وغيرهما.
ومن هذا المنطلق، فإن تشكيل لجنة 
داخلية تفتقر للاستقلالية لا يرقى إلى 

مستوى خطورة الاتهام، بل يعكس 
استمرار الاستخفاف بمبدأ العدالة. 

والمطلوب اليوم ليس انتظار نتائج لجنة 
محسومة النتيجة سلفًا، بل التحرك 

الجاد نحو تحقيق دولي شامل، بإشراف 
الأمم المتحدة أو منظمات متخصصة 
كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو 

المحكمة الجنائية الدولية.
ختامًا، يمكن القول إن لجنة البرهان 

ليست سوى محاولة جديدة للهروب 
إلى الأمام، ومناورة سياسية مكشوفة 

تحت ضغط العقوبات. إنها لن تنقذ 
النظام من العزلة، ولن تُقنع ضحايا 

الحرب بعدالة لا وجود لها، ولن تُوقف 
المطالب المتصاعدة بالمحاسبة. بل على 

العكس، قد تكون هذه اللجنة بدايةً 
لموجة جديدة من الضغط القانوني 

والدولي الحقيقي، إن أصر النظام على 
الاستمرار في تسويق الوهم على أنه 

عدالة.

لجنة البرهان للتحقيق في استخدام 
«أسلحة كيميائية}: 

محاولة لتجنب العقوبات

معادلة سياسية متناقضة في حوار 
أربيل وبغداد

في الشرق الأوسط لم تكن 
التهديدات يوما مجرد تصريحات 

عابرة. وما بين طهران وتل أبيب 
والرياض، يتشكّل اليوم مثلث من نار 

وقلق، قد يعيد رسم خريطة النفوذ في 
المنطقة، وربما يعيد ترتيب أولويات 

العالم بأسره. في الأيام الأخيرة، لوّحت 
الرياض بتحذير صريح مفاده إما 

الوصول إلى اتفاق نووي مع واشنطن 
أو الاستعداد لما قد يكون ضربة عسكرية 
إسرائيلية خاطفة. أما الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب فأعلن أن واشنطن ”قريبة 

جدا“ من اتفاق، لكنه أضاف بصيغة لا 
تخلو من التهديد ”كل الخيارات لا تزال 
مطروحة.“ في قاموس الشرق الأوسط، 
حين يقال إن جميع الخيارات مطروحة، 
فإن أولها غالباً يكون على هيئة طائرات 

شبح وذخائر موجهة.
ليس من الممكن فصل هذه 

التصريحات عن التوقيت السياسي 
والظرف الإقليمي. إيران اليوم تحت 

ضغط شعبي داخلي متصاعد، وتعاني 
من عزلة إقليمية وخنق اقتصادي 
متراكم، في وقت يُعاد فيه تشكيل 

ميزان القوى من اليمن إلى غزة، ومن 
مضيق هرمز إلى البحر الأحمر. على 
الجهة المقابلة، تبدو السعودية أقرب 

من أي وقت مضى إلى القناعة بأن 
تحجيم الدور الإيراني لم يعد خيارا 

سياسيا، بل ضرورة إستراتيجية 
لحماية أمنها وحدودها. أما إسرائيل، 
فترى أن انشغال العالم بالحرب على 

غزة، يمنحها نافذة نادرة للقيام بخطوة 
كانت مؤجلة لسنوات، تصفية الحساب 

النووي مع إيران.
ما يلفت الانتباه ليس فقط تقارب 

النبرة بين تل أبيب والرياض، بل أيضا 
تزامن المواقف ووجود تنسيق مباشر 

بين تل أبيب وواشنطن، تُتابعه الرياض 
عن كثب وتطّلع على تفاصيله. وتشير 

مصادر أمنية غربية إلى أن القنوات 
الاستخبارية بين إسرائيل والولايات 

المتحدة نشطة ومفتوحة، ويُتداول 
عبرها تقييم مشترك للوضع الإيراني 

وخيارات الردع والتصعيد. ووفق هذه 
المصادر، تم بناء ”بنك أهداف“ مشترك 
يضم منشآت نووية وعسكرية حساسة 
مثل نطنز وأراك وأصفهان، في مؤشر 
على أن التحالف الإقليمي ضد طهران 

تجاوز مرحلة التخطيط النظري، واقترب 
من نقطة الانطلاق العملياتية.. بانتظار 

الظرف السياسي المناسب.

لكن يبقى السؤال الأكثر تعقيدا، 
كيف سيكون رد طهران؟ الحرس الثوري 

الإيراني يعي تماما أن أي رد متهور 
قد يفتح الباب لتدخل أميركي مباشر، 

وربما حرب مفتوحة على أكثر من جبهة. 
ر  من جهة أخرى، فإن الصمت قد يُفسَّ
على أنه ضعف إستراتيجي، ما يدفع 
طهران للبحث عن الرد غير المباشر، 

عبر تنشيط أذرعها في اليمن والعراق 
وسوريا ولبنان. هذا التوازن الحرج بين 

الردع والتصعيد يجعل المنطقة أشبه 
ببرميل بارود تحُدق به نيران الحروب 

المؤجلة.
الذاكرة الإقليمية لا تغفر، ولا 

تنسى. فقبل أكثر من أربعة عقود شنّت 
إسرائيل هجوما استباقيا على مفاعل 

”أوزيراك“ العراقي، وأسقطت الحلم 
النووي العراقي في دقائق. ثم أعادت 
الكرّة في سوريا عام 2007 حين دمّرت 
ما اعتبرته مفاعلاً نوويا قيد الإنشاء. 

ما يجري اليوم يُقرأ في إسرائيل بعين 
العارف بالتاريخ. كل منشأة نووية غير 
خاضعة للتفتيش الكامل في إيران، هي 
هدف مشروع -في المنظور الإسرائيلي. 
وإذا توفرت نافذة سياسية وميدانية، 
فإن حسابات الماضي قد تعود بقسوة 

مضاعفة.
هل ستُضرب إيران؟ هذا هو السؤال 

الذي تتهرب منه معظم العواصم، 
وتخشاه طهران، وتراهن عليه تل أبيب، 

وتُراقبه الرياض بدقة. التصعيد قد لا 
يكون خيارا ثابتا، لكنه لم يعد مستبعدا. 

ترامب، الذي يستعد لعودة سياسية 
نارية، قد يوظف هذه الورقة كأداة 

ضغط انتخابية أو مفاجأة تكتيكية. 
والسعودية، التي تدرك أنها في سباق 

مع الزمن النووي الإيراني، قد تكون 
أكثر استعدادا من ذي قبل للمخاطرة 

تحت مظلة تفاهمات أميركية غير معلنة.
في هذه اللحظة تبدو المنطقة 

كأنها تسير فوق خيط رفيع بين الردع 
والانفجار. الجميع يترقّب حركة الآخر، 

ويتهيّب العواقب. لكن إن انطلقت 
الشرارة، فستكون أولى قنابل الصيف 

ثقيلة وتهز أكثر من عاصمة. تحجيم الدور الإيراني ضرورة إستراتيجية

سؤال تخشاه طهران 
وتراقبه الرياض بدقة

المستشار السابق للأمن القومي، 
جون بولتون، خرج علينا بمقال 
لا يمت بصلة إلى التحليل السياسي 

الرصين، ولا إلى المسؤولية الدبلوماسية 
التي يُفترض أنه يحمل إرثها، بل بدا 
المقال الأخير الذي نشره بمثابة إعلان 

دعائي، يُردده بلهجة منمّقة، لكنه مملوء 
بالتضليل والانتقائية والافتراء على 
الحقائق التاريخية والسياسية حول 

الصحراء المغربية.
من تابع مسيرة جون بولتون يدرك 

تمامًا أنه لم يكن يومًا صديقًا للمقاربات 
التوافقية ولا للعدالة الدولية، بل كان 

دائمًا من دعاة ”القبضة الحديدية“، 
سواء داخل الولايات المتحدة أو 

خارجها، إلا أن تحوله إلى أداة في 
ماكينة لوبي يروج للانفصال يطرح 

أكثر من سؤال حول دوافعه، والأطراف 
التي توجّهه.

يتحدث بولتون عن الصحراء كما 
لو كانت ”مستعمرة قائمة بحد ذاتها“، 

متجاهلاً عمدًا أن محكمة العدل الدولية، 
في رأيها الاستشاري سنة 1975، أقرت 

بوجود روابط تاريخية 
وسياسية وشرعية 

بين القبائل 
الصحراوية 

وملوك المغرب، 
ما يفند ادعاء 

”الاستعمار 
المغربي“ المزعوم.

بل إن بولتون 
لم يذكر أن إسبانيا، 

عند انسحابها، 
وقّعت 

اتفاقية مدريد مع المغرب وموريتانيا، 
ولم تُسلّم أي ”شعب“ أو ”أرض“ لما 

يسمى بوليساريو، بل إن هذه الأخيرة 
لم تكن سوى أداة ابتكرها النظام 
الجزائري من رحم الحرب الباردة 

لخدمة طموحاته الإقليمية.
يتهم بولتون المغرب بـ“عرقلة“ 

الاستفتاء، وهو اتهام مكرر فقد قيمته 
منذ أن أسقطت الأمم المتحدة خيار 

الاستفتاء من قرارات مجلس الأمن منذ 
2004، لأنه ببساطة لم يعد قابلاً للتنفيذ 

بسبب الخلاف على من له الحق في 
التصويت.

أين كان بولتون حين رفضت 
الجزائر السماح للمفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان 
المخيمات؟ لماذا لا يتحدث عن رفض 

بوليساريو لأي انتخابات ديمقراطية 
داخل المخيمات؟ وعن الانتهاكات 

الحقوقية التي توثقها تقارير منظمات 
دولية، حيث يمُنع الناس من مغادرة 

المخيمات أو التعبير عن رفضهم 
للانفصال؟

يتجاهل بولتون بشكل فجّ أن المغرب 
قدم سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي، 

التي وصفتها دول كبرى بأنها ”جادة 
وذات مصداقية“.

المبادرة تقترح حلاً متقدما 
يحفظ كرامة السكان المحليين، 
ويضمن لهم التسيير الذاتي 

ضمن السيادة المغربية، ويفتح 
باب المصالحة والتنمية 

والاستقرار وهذا ما تدعمه 
أغلب الدول في مجلس الأمن 

اليوم، فهل نسي بولتون أن 
الولايات المتحدة نفسها اعترفت 
بسيادة المغرب على صحرائه في 

ديسمبر 2020؟
يستنكر بولتون الإشارة إلى 
النفوذ الإيراني داخل 

بوليساريو، في حين أن المغرب قدّم 
أدلة واضحة تثبت تورط عناصر من 

حزب الله في تدريب وتسليح مقاتلين 
انفصاليين.

هذه ليست مزاعم بل ملفات أمنية 
اطلعت عليها عواصم كبرى. فكيف 

يسمح رجل ”أمني“ مثل بولتون 
لنفسه بنفي معلومات أكدتها أجهزة 
استخبارات بلده واستخبارات دول 

عظمى؟
يروج بولتون لفكرة أن الجزائر 

بصدد ”إعادة تموقعها“ عبر اتفاقيات 
عسكرية مع الولايات المتحدة، وأنها 
”تسعى لتحالفات جديدة“، وكأن ذلك 
يُكسبها شرعية التدخل في ملف لا 

يخصها قانونيًا.

لكن الحقيقة أن الجزائر لم تغير 
شيئًا في جوهر موقفها، وهي ترفض 

حتى اليوم الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات كطرف رئيسي، رغم أنها 

الراعي الأول، والممول الأول، والمعرقل 
الأول لأي تسوية.

جون بولتون اليوم لا يكتب 
كدبلوماسي، بل كوسيط سياسي لمصالح 

خارجية فقدت كل رصيد أخلاقي في 
الملف المفتعل، والمغرب، بثوابته الوطنية، 

وانفتاحه على العالم، لا يرد بالشتائم، 
بل بالوقائع والشرعية والتاريخ.

الصحراء مغربية، شاء جون 
بولتون أم أبى.

الصحراء مغربية.. شاء بولتون أم أبى
ميلود رقيق

فاعل سياسي ومهتم بقضايا 
الدبلوماسية الشعبية

فاعل س

زيد سفوك
كاتبكاتب وباحث سياسي

عادل إبراهيم مصطفى
سفير السودان السابق 
في تركيا

عادعاد

ي ي ي
بوجود روابط تاريخية 

وسياسية وشرعية 
القبائل  بين
الصحراوية 

وملوك المغرب، 
ما يفند ادعاء 

”الاستعمار 
المغربي“ المزعوم.

بل إن بولتون 
لم يذكر أن إسبانيا، 

عند انسحابها، 
وقّعت 

و
المبادرة تقترح حلاً متقدما 

ي

يحفظ كرامة السكان المحليين، 
ويضمن لهم التسيير الذاتي

ضمن السيادة المغربية، ويفتح 
المصالحة والتنمية  باب
والاستقرار وهذا ما تدعمه

مجلس الأمن  أغلب الدول في
بولتون أن  اليوم، فهل نسي

الولايات المتحدة نفسها اعترفت 
بسيادة المغرب على صحرائه في 

2020؟ ديسمبر
يستنكر بولتون الإشارة إلى 
النفوذ الإيراني داخل 

جون بولتون لا يكتب 

كدبلوماسي بل كوسيط 

سياسي لمصالح خارجية فقدت 

كل رصيد أخلاقي في الملف 

المفتعل، والمغرب بثوابته 

الوطنية وانفتاحه على العالم 

لا يرد بالشتائم بل بالوقائع 

والشرعية والتاريخ

كيف يعقل أن تكون الأطراف 

المتهمة أو المتورطة في جريمة 

استخدام أسلحة كيميائية هي 

ذاتها من تتولى التحقيق في 

حيثيات الجريمة؟ التركيبة 

ا في مبدأ 
ً

 فادح
ً
برز خللا

ُ
وحدها ت

العدالة والمساءلة

عبدالكريم سليمان العرجان
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 نيودلهــي - يعقـــد الاتحـــاد الدولـــي 
للنقـــل الجوي (إياتا) الذي يمُثل أكثر من 
300 شـــركة طيران وأكثـــر من 80 في المئة 
من حركة النقل الجوي العالمية، اجتماعه 
السنوي الذي يســـتمر ثلاثة أيام ابتداءً 

من الأحد في نيودلهي.
وتأتـــي القمـــة التـــي تســـتضيفها 
إنديجو، أكبر شـــركة طيـــران في الهند، 
فـــي الوقت الذي تشـــهد فيـــه ثالث أكبر 
ســـوق في العالم، توسعًا ســـريعًا، وفي 
ظـــل توقعات بـــأن يتجاوز نمو الســـفر 
الجـــوي في آســـيا نظيـــره فـــي أوروبا 
وأميركا الشـــمالية خلال العقود القليلة 

القادمة.
وبعـــد التعافي الكامل مـــن الجائحة 
يســـافر عدد أكبـــر من الناس جـــوًا أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، لكـــن الشـــركات 
تواجه ضغوطًا متزايـــدة على التكاليف، 
وتأخيرات طويلة في تســـليم الطائرات، 
واختناقات في سلسلة التوريد، وتراجعًا 
فـــي أســـعار التذاكر التي كانـــت مرتفعة 

مؤخرًا.

وعلاوة على ذلـــك يقول المحللون إن 
للرئيس  المتصاعـــدة  التجاريـــة  الحرب 
الأميركي دونالـــد ترامب قد قلبت وضع 
عقـــودًا  دام  الـــذي  الجمركـــي  الإعفـــاء 
فـــي صناعـــة الطيران رأسًـــا على عقب، 

وأضافت مستوى جديدًا من التقلبات.

وفي حين تُبلغ الشـــركات في أوروبا 
وآســـيا عن طلب قوي على الســـفر، تأثر 
القطـــاع الأميركـــي بتراجـــع الطلب على 
الســـفر مؤخـــرًا، حيـــث تُكافح شـــركات 
المســـافرين  بســـلوك  للتنبـــؤ  الطيـــران 

وتكاليف التشغيل.
الرئيـــس  كيلـــي  أنجـــوس  وصـــرح 
التنفيذي لإيـــركاب، أكبر شـــركة لتأجير 
الطائـــرات فـــي العالـــم، لرويتـــرز بـــأن 
وارتفـــاع  المســـتهلك  ثقـــة  ”انخفـــاض 
التضخم لن يعنيا انخفاضًا في الإنفاق.“
وحاليا تملأ الشركات طائراتها. لكن 
ثمة تســـاؤلات حول العائد، أو متوســـط 
الأجـــرة، لكل مقعـــد مباع الـــذي تفرضه 
هذه الشـــركات عند تعديل أسعارها لملء 

الكبائن.
ومع ذلك، فإن العديد منها يُخفف من 
وطأة أســـوأ آثار الطلب نتيجة انخفاض 
أســـعار الوقـــود وتراجع قيمـــة الدولار. 
وقال كيلـــي ”لقد حصنت هـــذه العوامل 
الإيجابية الشركات، حتى الآن، من أسوأ 

آثار“ الطلب.
ولـــدى بوينغ وأيرباص الرائدتين في 
تصنيع الطائرات تأخيرات تمتد لسنوات 
في تســـليم الطائرات الجديدة، ما يحبط 
شـــركات الطيران التي ترغب في تحديث 
أســـطولها إلـــى طائرات أكثـــر كفاءة في 
استهلاك الوقود وإطلاق خدمات جديدة.

وعبـــرت طيـــران الإمارات عـــن خيبة 
أملهـــا إزاء المشـــكلات المزمنـــة المرتبطة 
شـــركات  وحثـــت  القطـــاع،  بإمـــدادات 
التصنيـــع علـــى تحمل مســـؤولية تأخر 

التوريد.
وقال رئيســـها التنفيـــذي تيم كلارك 
في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع 
الســـنوي ”ســـئمت من رؤية القلق بشأن 
سلسلة التوريد: أنتم (الشركات المصنعة) 

سلسلة التوريد.“
ومع ذلك رأى قدرا أكبر من التصميم 
مـــن بوينغ لحـــل العديد من مشـــكلاتها، 
ومن الولايـــات المتحدة. وأبدت الشـــركة 
الأميركية تفاؤلا حذرا بشـــأن تعافيها في 
اجتماعـــات رفيعة المســـتوى مـــع طيران 

الإمارات.
وتحـــاول بوينغ تحقيق الاســـتقرار 
وزيـــادة الإنتـــاج بعـــد أزمة جـــودة ثم 

إضـــراب عمالـــي أدى إلى توقـــف إنتاج 
معظم طائراتها العام الماضي.

كمـــا تنتظر الشـــركة اعتمـــاد إدارة 
الطيران الاتحاديـــة الأميركية لطائرتها 
777 إكـــس عريضة البـــدن، والتي طلبت 
طيـــران الإمـــارات 205 طائـــرات منهـــا. 
ومن المقرر أن يبدأ تســـليم 777 إكس في 
2026، أي بعد ســـت ســـنوات من الموعد 

المحدد.
وأوضح كلارك الذي يستشـــعر نبرة 
أكثـــر إيجابيـــة من بوينغ بشـــأن التقدم 
في تســـليم الطائـــرة أن طيران الإمارات 
أُبلغـــت بأنها قد تتســـلم أول طائرة 777 
إكـــس بـــين النصـــف الثاني مـــن 2026 

والربع الأول من 2027.
وذكرت مصـــادر لرويترز الأســـبوع 
الماضـــي أن أيربـــاص تحـــذر شـــركات 
الطيـــران من أنها ســـتواجه تأخيرا في 
التســـليم ثلاث ســـنوات للعمل على حل 

المشكلات المتراكمة في سلسلة التوريد.

وبالنسبة إلى تأثير الرسوم أكد كلارك 
أن شركته لم تشــــهد بعد تحولا في أنماط 

الطلب نتيجة حرب الرسوم الجمركية.
وســـبق أن عبر كلارك عن إحباطه من 
مورد محركاتها الآخر، شركة رولز رويس 
البريطانيـــة، لأن بعـــض طُـــرز المحركات 
واجهت مشاكل في الصيانة عند تشغيلها 

في أشد مناخات العالم حرارة.
وفي جانب آخر تبرز شـــكوك بشـــأن 
تحقيق صافي صفر انبعاثات، وأنه ليس 
من الواضح كيف ســـيتم تمويل الانتقال 
إلى وقود الطيران المستدام (أس.اي.أف) 

والتقنيات الجديدة.
وتتوقـــع إياتـــا ارتفـــاع كميـــة وقود 
الطيران المســـتدام المنتجة فـــي 2025 إلى 
المثلـــين لتصل إلى مليوني طـــن، ما يمثل 
0.7 في المئة من استهلاك شركات الطيران 

للوقود.
ويحذر اتحاد إياتا بشكل متزايد من 
أن شـــركات الطيران ســـتواجه صعوبة 

في تحقيـــق أهداف الاســـتدامة ووصف 
إنتاج وقود الطيران المستدام، وهو أكثر 
كلفة من وقـــود الطائرات التقليدي، بأنه 

”بطيء على نحو مخيب للآمال.“
وقـــال المديـــر العـــام للاتحـــاد ويلي 
والـــش ”بالرغـــم مـــن أن زيـــادة الإنتاج 
مشـــجعة، فإن الكمية الصغيرة نســـبيا 
ســـتضيف 4.4 مليـــار دولار إلـــى فاتورة 
وقـــود الطيـــران العالميـــة.“ وأضاف في 
بيـــان ”يجب تســـريع وتيـــرة التقدم في 
زيادة الإنتاج واكتســـاب الكفاءة لخفض 

التكاليف.“
وقرر قطاع الطيران الأوســـع في عام 
2021 استهداف صافي انبعاثات صفري 
فـــي عـــام 2050 اعتمادا بالأســـاس على 
التحـــول التدريجي إلى وقـــود الطيران 
المســـتدام، المصنـــوع من بقايـــا الزيوت 

ومواد عضوية.
وصرح والش في الأســـابيع الأخيرة 
بـــأن قطاع الطيران ســـيحتاج إلى إعادة 

تقييم التزامه، رغم أنـــه من غير المتوقع 
حدوث أي تغيير في أهداف القطاع خلال 

مؤتمر نيودلهي.
مـــع  الطيـــران  شـــركات  وتختلـــف 
شركات الطاقة بشأن ندرة إمدادات وقود 
أس.إي.أف كمـــا تُوجـــه أصابـــع الاتهام 
إلى أيرباص وبوينغ بســـبب التأخير في 
تســـليم طائرات أكثر كفاءة في استهلاك 

الوقود.
ومـــن المرجـــح أيضًـــا أن تتعـــرض 
الحكومـــات لانتقادات عندما يُلقي والش 
خطابًا غالبًا ما يكون لاذعًا أمام رؤســـاء 

شركات الطيران يوم الاثنين.
المديـــر  مينـــون،  ســـوبهاس  وقـــال 
العام لاتحاد شـــركات الطيران في آسيا 
والمحيط الهـــادئ، ”لا يـــزال الطلب على 
وقود الطائرات المســـتدام يفوق العرض، 
ولا تزال التكاليف باهظة للغاية. ولا تزال 
الأطـــر التنظيمية لتشـــجيع إنتاجه غير 

مكتملة أو غير متسقة أو غير كافية.“
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اتجاهات متباينة في السوق

قطاع الطيران تحت ضغط الحرب التجارية والأهداف البيئية

 مســقط - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
للإحصـــاء  الوطنـــي  المركـــزي  نشـــرها 
والمعلومات العمانـــي الأحد أن صادرات 
القطـــاع الصناعي نمت منـــذ بداية 2025 
بوتيرة ملحوظة، مـــا يعزز التوجّه نحو 

تنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2040.
وزاد حجم الصادرات بنسبة 8.6 في 
المئـــة خلال الربع الأول من العام الجاري 
لتصل إلـــى قربة 1.62 مليـــار ريال (4.21 

مليار دولار) على أساس سنوي.
وشـــكّلت الصـــادرات الصناعيـــة ما 
نسبته 28 في المئة من إجمالي الصادرات 
العُمانيـــة خلال الفترة بين يناير ومارس 
الماضيين، في مؤشـــر واضح على تعاظم 

مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد.
ويُعزى هذا النمـــو إلى الأداء القوي 
لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع 
تصنيـــع الأجهزة والمعـــدات الكهربائية، 
الذي سجل نموا اســـتثنائيا بنسبة 141 
في المئة، لترتفع قيمة صادراته إلى 332.9 

مليون دولار بمقارنة سنوية.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي 
ارتفعـــت صادراته بنســـبة 14.1 في المئة 
لتصـــل إلـــى 1.2 مليـــار دولار، مدفوعـــة 
بزيادة الطلب الخارجـــي على المنتجات 

العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضـــح خالد القصابـــي مدير عام 
الصناعـــة بـــوزارة التجـــارة والصناعة 
وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية 

تعكس متانة القطاع الصناعي وتنوعه.
وأشار في تصريحات أوردتها وكالة 
الأنباء العمانية الرسمية إلى أن الوزارة 
تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز مكانـــة المنتجـــات 
الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، 

ودفع عجلـــة الصـــادرات الصناعية إلى 
مستويات أعلى.

وقـــال إن ”قطـــاع الآلات والأجهـــزة 
الكهربائية يشهد نموّا متسارعا مدفوعا 
بزيادة الطلب محليا وإقليميا، ومرتبطا 
الأساســـية،  البنيـــة  مشـــاريع  بتوســـع 
خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة 
والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات 
المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة 

المتجددة.“

يمثـــل  القطـــاع  هـــذا  أن  وأكـــد 
إحـــدى الصناعـــات ذات الأولويـــة فـــي 
الإســـتراتيجية الصناعية 2040 لما له من 
دور في تطوير سلاســـل الإمداد وتعزيز 
القيمـــة المضافـــة للاقتصـــاد الوطنـــي، 
إلـــى جانب دعم ريـــادة الأعمال وتوطين 

التقنيات المتقدمة.
وتظهـــر المؤشـــرات أن القطاع يؤدي 
دورا متزايد الأهمية في الاقتصاد، حيث 
بلغ إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية 
في النـــاتج المحلي الإجمالـــي نحو 15.3 
مليـــار دولار فـــي 2020، ليرتفع إلى 17.9 
مليـــار دولار في 2021، ثم إلـــى 20 مليار 

دولار في 2023.
لكـــن الرقـــم انخفض بعض الشـــيء 
بنهايـــة العـــام الماضي لتصل مســـاهمة 
القطـــاع، الذي يعـــد أحد الأنشـــطة غير 
النفطية التي تعول عليها الحكومة، إلى 

نحو 15.84 مليار دولار.

نمو ملحوظ لصادرات

قطاع الصناعة في عمان

ا على الأسعار والتكاليف وتأخيرا في التسليم
ً

أعداد المسافرين في مستويات قياسية، لكن الشركات تواجه ضغوط
تُطرح حــــــرب تجارية غير متوقعة وأهداف بيئية مُرهِقة على جدول أعمال 
رؤساء شــــــركات الطيران العالمية في قمة ســــــنوية في الهند، حيث يُعالج 
القطاع المخاوف من أن يُؤثر عدم اليقين الجيوسياســــــي سلبًا على الطلب 
القوي على الســــــفر ويرفــــــع التكاليف، في ظل محــــــاولات مضنية لتثبيت 

دعائم الاستدامة.

جفاف ربيعي استثنائي 

يثير مخاوف المزارعين في بريطانيا
 لنــدن - يصلّي المزارع لـــوك أبليت في 
شـــرق إنجلتـــرا لكـــي تنعم الســـماء على 
أراضيـــه بالمطر وتنمو نبتـــات البطاطس 
التـــي يزرعها، في ظلّ أشـــدّ موجة جفاف 
تشـــهدها المملكة المتحدة منذ أكثر من قرن 

ونصف القرن.
وفي مزرعته التي تبلغ مســـاحتها 400 
هكتار بالقرب من بيتربورو، لم تهطل قطرة 

مطر واحدة منذ نهاية مارس الماضي.
ويقول المزارع البالغ 36 عاما، والذي لا 
يملك نظام ريّ في أرضه حيث يزرع أيضا 
الشـــعير والقمح ”لســـت متأكدا تماما من 

كيفية تحمّل هذا الوضع.“
ويشير أبليت من على أرضه الترابية، 
إلى أن سيقان الشمندر السكري الصغيرة 
الخضراء المصفوفة في حقله، التي زرعها 
فـــي أبريل، يجب أن تكون ”ضعف حجمها 

الحالي على الأقل“ وأن يكون لها جذور.

وفي الحقل المجاور، وبمساعدة والده 
كلايـــف، انتهـــى أبليـــت لتوه مـــن زراعة 

البطاطس في تربة صلبة كالصخر.
ووفقا لمكتـــب الأرصاد الجوية، هطلت 
80.6 ميليمتـــرا مـــن الأمطـــار فـــي المملكة 
المتحـــدة منذ بداية الربيع في مارس، وهو 
أقل بكثير من أدنى مســـتوى تاريخي بلغ 

ل عام 1852. 100.7 ميليمتر سُجِّ
وقالت الهيئـــة لوكالة فرانس برس إن 
هذا ”الربيع هو الأكثر جفافا حتى الآن منذ 

أكثر من قرن.“
وفـــي هـــذا البلـــد المعـــروف بمناخه 
المحيطـــي، يؤثر نقـــص الأمطار وأشـــعة 
الشـــمس القياســـية بشـــكل خـــاص على 
اسكتلندا وشمال إنجلترا، حيث مستويات 
مخزونات المياه ”منخفضة بشـــكل خاص، 
إن لـــم تكـــن اســـتثنائية،“ بحســـب وكالة 

البيئة.

وعقـــدت الوكالـــة اجتماعـــا لفريقها 
العامل المعني بالجفاف الشـــهر الماضي، 
وحثّت شـــركات المياه على ”بـــذل المزيد 
من الجهـــود للحفاظ“ علـــى احتياطيات 

بريطانيا المائية.

ولا تزال ذكرى صيف عام 2022، الذي 
تجاوزت فيه درجات الحرارة في المملكة 
المتحدة مســـتوى 40 درجـــة مئوية للمرة 

الأولى، حاضرة في أذهان الجميع.
وفي الحظيرة، يُشـــغّل لوك وكلايف 
تُعبّـــئ  صاخبـــة  صفـــراء  آلـــة  أبليـــت 
البطاطـــس المـــزروع العـــام الماضي في 

أكياس تزن 25 كيلوغراما.
ويُوضح أبليت قائلا ”حبات البطاطا 
التي تتطلب الكثير من الماء (…) هي التي 
لكن انحباس المطر  تُدرّ عليّ دخلا أكبر،“ 

سيوقف نموها قريبا.
وإذا لـــم تنمـــو ثمـــار البطاطس هذا 
العـــام بما يكفـــي ليصل طولهـــا إلى 45 
مليمتـــرا، فلن يتمكن المـــزارع من بيعها 
لزبائنـــه، أي المطاعـــم البريطانيـــة التي 
تحُضّـــر منهـــا البطاطس المقليـــة لطبق 

السمك والبطاطس الشهير.
وأضـــاف أبليـــت ينبغـــي للمـــزارع 
”تكييف أســـاليب زراعته أو استكشـــاف 
ويقول  أصناف جديدة مقاومة للأمطار.“ 
”نحن ننتقل من طرف إلـــى آخر: الأمطار 
غزيـــرة فـــي الشـــتاء، لكن ثمّة شـــحّ في 

الربيع والصيف.“

ومع تغيـــر المناخ، ”يتزايـــد احتمال 
حدوث موجـــات جفاف“، مـــا يؤثر على 
كميـــة الميـــاه فـــي الخزانـــات والأنهار، 
على مـــا تقـــول لوكالة مديـــرة الجمعية 
الملكيـــة للأرصـــاد الجويـــة ليـــز بنتلي 

فرانس برس.
وارتفع هذا الاحتمال من موجة جفاف 
شـــديدة كل 16 عاما إلـــى موجة جفاف كل 
خمـــس ســـنوات فـــي عشـــرينيات القرن 
الحـــادي والعشـــرين، قبـــل أن يرتفع إلى 
موجة جفاف كل ثلاث ســـنوات في العقود 

المقبلة.
وفي الجانب الزراعي، تلفت ليز بنتلي 
إلـــى أن انخفاض رطوبة التربة يؤدي إلى 
”انخفـــاض المحاصيـــل وارتفـــاع أســـعار 

المواد الغذائية في المتاجر الكبرى.“
وبدأ بعـــض المزارعين بالـــري مبكرا، 
علـــى ما أفاد الاتحـــاد الوطني للمزارعين، 
وهو الاتحاد الزراعي الرئيسي الذي يدعو 
إلى الاســـتثمار لتركيب خزانـــات تخزين 

مباشرة في المزارع.
وأصدرت نائبة رئيس الاتحاد رايتشل 
هالـــوس بيانـــا قالـــت فيـــه إن ”الظروف 
الجويـــة القاســـية تؤثر علـــى قدرتنا على 
إطعـــام البلاد (…) ويجب على الحكومة أن 
تدرك أهمية المياه لإنتاج الغذاء“ في أوقات 

الندرة.
مــــن جانبه، قدّم لوك أبليت قبل عامين 
طلبــــا للحصــــول على ترخيــــص لتركيب 
نظام ري علــــى الأرض التي يســــتأجرها 
مــــن الســــلطات المحلية، لكنــــه لم يحصل 

عليه بعد.
ويقول المـــزارع مُلخّصـــا الأمر ”بدون 
هذا الترخيـــص، لا أســـتطيع الاعتماد إلا 

على الماء الذي يهطل من السماء.“

انخفاض رطوبة التربة 

يخفض المحاصيل 

ويرفع أسعار الغذاء

ليز بنتلي

النتائج الإيجابية 

تعكس متانة القطاع 

الصناعي وتنوعه

خالد القصابي

سئمت من رؤية القلق 

بشأن سلسلة التوريد 

لشركات التصنيع

تيم كلارك

تراجع ثقة المستهلك 

وارتفاع التضخم لا 

يعنيان انخفاض الإنفاق

أنجوس كيلي

لا يزال الطلب على 

وقود الطائرات 

المستدام يفوق العرض

سوبهاس مينون

فن وهندسة في تثبيت الشتلات
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 الربــاط - تواصـــل الصـــين توســـيع 
اســـتثماراتها فـــي المغرب فـــي قطاعات 
متعددة، منها المجالات المرتبطة بالطاقة 
المتجـــددة، في ســـياق اهتمـــام البلدين 

المشترك بدعم التحول الأخضر.
وتســـتعد شـــركة أيولون تكنولوجي 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  الصينيـــة 
شـــفرات أعمـــدة طاقـــة الريـــاح، لإطلاق 
أولـــى عملياتهـــا الإنتاجيـــة مـــن داخل 
منشـــأة جديـــدة تم تشـــييدها بمدينـــة 
الناظور شمال المغرب، أواخر شهر مايو 

المنقضي.
ويُنتظـــر أن تبـــدأ أيولون نشـــاطها 
الصناعـــي مـــن داخل منشـــأة جديدة تم 
تشـــييدها بمدينـــة الناظور، حســـب ما 
ذكره أحد المســـؤولين في الشركة لوكالة 
شـــينخوا، لم تذكر اسمه، مشيرا إلى أن 
المغرب سيشكل بوابة مهمة نحو أسواق 

أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتُعـــد هـــذه المنشـــأة الصناعية أول 
قاعدة إنتاج خارجية للشـــركة الصينية 
المذكـــورة، حيث تُراهن مـــن خلالها على 
تعزيـــز حضورهـــا العالمي فـــي صناعة 

الطاقات النظيفة.
كما يُتوقع أن تشـــهد هـــذه الخطوة 
توقيـــع عقود تصدير، أبرزها مع شـــركة 
نورديكـــس الألمانيـــة، فـــي حـــين يرجح 
محللـــون اهتمامـــا قويـــا من شـــركتي 

فيستاس وسيمنز غاميزا الأوروبيتين.
وســـتقام هذه المنشـــأة الجديدة على 
مساحة 50 هكتارا داخل منطقة التسريع 
الصناعي ببُطيوة – الناظور، وهو الأكبر 
أفريقية،  من نوعه في المنطقـــة اليورو – 
باســـتثمارات تقـــدر قيمتهـــا بنحو 250 

مليون دولار.
وســـتوفر أيضا 3300 فرصة عمل في 
المنطقة، وبالتالي المســـاهمة في التنمية 
والنظام  الناظـــور  لمدينـــة  الاقتصاديـــة 

البيئي الصناعي الوطني للطاقة.
ويعد مشـــروع أيولون الاســـتثماري 
من أوائل المشـــاريع التـــي وافقت عليها 
الهيئة الوطنية للاستثمار، التي أنشئت 

بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
ويهدف المشروع، وفق المصدر نفسه، 
إلى إنتاج 600 شفرة سنويا، مع إمكانية 
توظيف 3.332 عامـــلا، وتحقيق إيرادات 
متوقعـــة تصـــل إلـــى 626 مليـــون أورو، 
ما يعكـــس الطموحات الكبيرة للشـــركة 
الصينية في أن يتحول المغرب إلى قطب 

صناعي إستراتيجي في هذا المجال.

وكانت الشـــركة قـــد وقّعـــت اتفاقية 
اســـتثمار مـــع الحكومـــة المغربيـــة في 
أكتوبـــر 2023، وانطلقت أشـــغال البناء 
فعليـــا مع نهاية الســـنة ذاتهـــا، في أفق 
الانتهاء مـــن التجهيزات وبـــدء الإنتاج 
خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقا لما 

أكدته مصادر الشركة.
ويأتـــي هـــذا الاســـتثمار فـــي وقت 
يشـــهد فيه المغرب اهتمامـــا متزايدا من 
قبـــل الشـــركات الصينيـــة، بالنظـــر إلى 
موقعه الإستراتيجي الذي يجعله مركزا 
صناعيا وتجاريا مهما في ظل التحولات 

التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية.
وأعلنت شـــركة لينغيـــون الصناعية 
الصينية مؤخرا عن خطط لإنشاء قاعدة 
إنتاج فـــي المغرب متخصصة في أنابيب 

المركبات وأجزاء الهياكل.
التوســـع  هـــذا  خـــلال  ومـــن 
الإســـتراتيجي، فـــإن الشـــركة ســـتعزز 
مكانتها كشـــركة عالمية رائدة في تصنيع 
شـــفرات توربينات الرياح، مع المساهمة 
في التحول في مجال الطاقة إلى مصادر 
الطاقة النظيفة وبالتالي خلق مســـتقبل 

أكثر استدامة وصديق للبيئة.
إدريس  الاقتصـــادي  المحلـــل  وقـــال 
الفينـــة لـ“العرب“ إن ”دخول الاســـتثمار 
الصينـــي نقطـــة إيجابيـــة ضمـــن طفرة 
الإســـتراتيجية  المشـــاريع  تشـــهدها 

المغربية.“
وأضـــاف أن المشـــروع ”يؤكد فاعلية 
الاعتماد علـــى رأس مال القطاع الخاص 
فـــي إنجازه، ومن المرتقب أن يقوي حجم 

التمويلات المطلوبة.“
وأكـــدت الهيئة الوطنية للاســـتثمار 
أن اختيـــار المغرب كموقـــع لهذا المصنع 
الجديد جاء نتيجة ما تمتع به البلاد من 

استقرار سياسي واقتصادي ملحوظ.
وهذا يسمح لأيولون بالتركيز بشكل 
كامـــل علـــى أنشـــطتها الإنتاجية، حيث 
يتمتع المغرب بقوة عاملة شـــابة ومؤهلة 
تأهيـــلا عاليـــا، وهو مـــا يعـــزز القدرة 

التنافسية للشركة.
وتعتقـــد الشـــركة الصينيـــة أن هذا 
التوســـع خـــارج الصـــين من شـــأنه أن 
يحسن بشكل كبير كفاءة سلسلة التوريد 
الخاصـــة بالصناعـــة، ممـــا يقلـــل مـــن 
المرتبطة  اللوجســـتية  الخدمات  تكاليف 
بشـــفرات توربينات الرياح بفضل الموقع 

الجغرافي الإستراتيجي للمغرب.
علـــى  الجديـــد  المشـــروع  ويراهـــن 
مجموعة من العوامل التي تجعل المغرب 
وجهة جاذبة للصناعة الصينية، أبرزها 
الموقع الجغرافي الإســـتراتيجي القريب 
من أوروبا والشـــرق الأوسط، ما يساهم 
في خفض تكاليف النقل وضمان خدمات 

التوريد السريع.
كما تســـتفيد الشـــركة من الاستقرار 
السياســـي والاقتصادي الذي تتمتع به 
المملكة، فضلا عـــن انخراطها في مبادرة 
”الحزام والطريـــق“ الصينية، وما تُقدمه 

مـــن سياســـات تحفيزية مشـــجعة على 
الاستثمار في قطاع الصناعة والطاقة.

ويُنتظر أن يســـاهم المصنع في ســـد 
جزء مـــن فجـــوة العرض في الســـوقين 
الأوروبيـــة والأميركية، اللتين تشـــهدان 
طلبا متزايدا على شـــفرات التوربينات، 
وهو ما يجعل من مصنع الناظور منصة 
إنتـــاج وتصديـــر ذات أهميـــة إقليميـــة 

ودولية.
ويوفـــر الدعـــم الحكومـــي والبنيـــة 
مشـــجعة  بيئـــة  المتطـــورة  التحتيـــة 
للمســـتثمرين، بما في ذلـــك ميناء طنجة 
المتوســـط، مـــا يعزز من جاذبيـــة المغرب 
للشـــركات الصينيـــة، التـــي تبحـــث عن 
مواقع جديدة لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وسيكون ذلك في إطار توطين حضور 
شركاتها في القارة الأفريقية، خاصة بعد 
في  إطلاق مبـــادرة ”الحـــزام والطريق“ 
2013، وذلـــك بالتركيـــز علـــى القطاعات 
الصناعيـــة والبنية التحتيـــة وكل ما له 

علاقة بالطاقة.
وأصبـــح المغـــرب وجهـــة مفضلـــة 
للشـــركات الصينية، خاصة في مجالات 
الطاقة إذ أكد مســـؤولو الشركة أن البلد 
يتوفر على موارد بشـــرية عالية الكفاءة، 
إضافة إلى برامج التدريب والدعم التي 
تتيحهـــا الحكومة، مما يســـهل عمليات 
التوظيـــف ويعـــزز مـــن جاهزيـــة اليـــد 

العاملة للصناعات المتقدمة.

ويُرتقب أن يصبـــح المصنع الجديد 
واحـــدا من أكبـــر مواقع إنتاج شـــفرات 
التوربينات فـــي منطقة أوروبا وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، مـــا ســـيعزز قـــدرة 
الشـــركة على تلبية الطلـــب المتنامي في 

سوق الطاقة النظيفة.

ومـــن المرجح أن يُســـاهم المشـــروع 
في تحفيز التنميـــة الاقتصادية المحلية 
بمنطقة الناظور، مـــن خلال خلق فرص 
الشـــغل المباشـــرة وغير المباشرة، ودعم 
سلاسل الإمداد المحلية، بما يعزز تموقع 
المغـــرب كفاعـــل محـــوري فـــي التحول 

الأخضر عالميا.
وسيتم تجهيز محطة أيولون بأحدث 
المتزايدة  الاحتياجات  لتلبيـــة  التقنيات 
لصناعـــة الريـــاح فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم، كما تتطلع الشـــركة إلى مواصلة 
التعـــاون مع اللاعبين المحليين في قطاع 
الطاقـــة المتجددة والمســـاهمة في النمو 
المســـتدام لصناعة شـــفرات أعمدة طاقة 

الرياح.

الصين تستثمر في تصنيع شفرات

طاقة الرياح في المغرب
شركة أيولون تؤسس مشروعا بمنطقة التسريع الصناعي ببطيوة - الناظور

عززت الصين من توجهاتها الاســــــتثمارية في الســــــوق المغربية لتركز هذه 
المرة بشــــــكل أكبر على الطاقة المتجددة من خلال منشــــــأة لتصنيع شفرات 
ــــــاج الكهرباء من الرياح، في خطوة ســــــيحقق منها الجانبان الكثير من  إنت

المكاسب سواء كانت تنموية أو في ما يتعلق بالحياد الكربوني.

يراقب المختصون اتجاه شركات سيارات الأجرة الآلية الصينية إلى أسواق 
ــــــج العربي مع تنامي طموحاتها للتوســــــع في الخارج، وهو ما يجعل  الخلي
المنطقة ميدان منافسة مع الشركات الأميركية الباحثة عن الاستحواذ على 

حصة من هذا القطاع الناشئ.

 أبوظبــي - أصبحت أســــواق الخليج 
العربي الوجهة الأمثل لشــــركات سيارات 
الأجــــرة الآليــــة الصينيــــة، بفضــــل بيئة 
تنظيمية جاذبة تحتضن هذه التكنولوجيا 
وتشــــهد طلبًــــا قويًــــا على خدمــــات طلب 

المركبات.
وتجلــــى حماس هــــذه الشــــركات في 
سلســــلة من خطط التوسع المعُلنة مؤخرًا. 
وفي الأسبوع الماضي أصبحت بوني دوت 
أي.آي ثالثة شركات سيارات الأجرة الآلية 
الصينية، بعد منافستيها بايدو وويرايد، 
التــــي تُبــــرم اتفاقيــــة مــــع هيئــــة الطرق 

والمواصلات في إمارة دبي.
وتخطط الشركة لبدء تجربة مركباتها 
في المدينة هــــذا العام، ومن المقرر أن تبدأ 
عملياتها بالكامل من دون ســــائق في عام 

.2026
كما أعلنت ويرايد هذا الأســــبوع أنها 
ستتوســــع في الســــعودية، حيــــث تختبر 
مركباتها في مدن مثــــل الرياض، مضيفةً 
أنها تتوقــــع بدء الخدمــــات التجارية في 

أواخر عام 2025.
ويأتي ذلك في أعقاب إطلاقها تجارب 
ســــيارات الأجــــرة الآليــــة ذاتيــــة القيادة 
بالكامل فــــي إمارة أبوظبي هذا الشــــهر، 
ومن المقرر إطلاق رحلات تجارية اعتبارًا 
من نهاية يونيو. كما تخطط الشركة قريبًا 

لإطلاقها في دبي.
وكشــــفت بايدو في مارس الماضي عن 
من سيارات  خططها لنشــــر ”العشــــرات“ 
الأجرة الآلية بالشــــراكة مع شركة أوتوغو 
الإماراتيــــة فــــي أبوظبــــي، بهــــدف بــــدء 
العمليــــات التجاريــــة بحلول عــــام 2026. 
كما تهــــدف إلى بدء التجارب في دبي هذا 

العام.
وقــــال تشــــانغ ليانغ، المديــــر العام في 
وحدة أبولــــو للقيادة الذاتيــــة في بايدو، 
والمشــــرف على أســــواق أوروبا والشــــرق 
الأوســــط، إن دولــــة الإمــــارات ”منفتحــــة 
نســــبيًا، لكنهــــا أيضًا حــــذرة وعملية في 

التفاصيل.“
وقــــال فــــي المؤتمــــر العالمــــي لمركبات 
الطاقــــة الجديدة فــــي أبوظبي الأســــبوع 
الماضي ”نحن ســــعداء حقًا برؤية منافسة 
إيجابيــــة وفعّالــــة، ولن نخشــــى مثل هذه 

المنافسة.“
ونظــــرًا لقلقهــــا مــــن تفاقــــم الازدحام 
المروري ونقص خدمات ســــيارات الأجرة 
التــــي تعتمــــد بشــــكل كبير علــــى العمال 
المهاجريــــن كســــائقين، حددت دبــــي هدفًا 
يتمثــــل فــــي أن تكــــون 25 فــــي المئــــة من 
تنقلاتها اليومية ذكية ودون سائق بحلول 

عام 2030.
وتهدف حكومة أبوظبي إلى استحواذ 
قطاع التنقل الذاتي على حصة بمقدار 25 
فــــي المئة من إجمالي الرحلات بحلول عام 
2040، بينما تهدف الســــعودية إلى 15 في 

المئة بحلول عام 2030.
وقــــال طــــه محمــــد عبدالكــــريم، وهو 
مستشــــار مســــتقل مقيــــم فــــي قطــــر، إن 
”الشــــرق الأوسط وأســــواق مماثلة تمتلك 
بالفعــــل البنيــــة التحتيــــة اللازمة، ورأس 
المــــال الــــلازم، والطموح المطلــــوب، وهو 
أمر بالغ الأهمية. ولهذا الســــبب يصطف 

الجميع هنا.“
وقد تعاونت كل من بوني دوت أي.آي 
ويرايد مع أوبر فــــي المنطقة لتمكين طلب 

سياراتهما عبر تطبيق أوبر.
لكــــن المتابعــــين يعتقــــدون أن منطقة 
الشــــرق الأوســــط قد تكون ســــاحة معركة 
مســــتقبلية بين الولايات المتحدة والصين 

في هــــذا المجال، حيث ســــيُصبح الخليج 
المنطقة التي تشــــهد تنافسًــــا بين سيارات 
الأجــــرة الآلية فــــي أقــــوى اقتصادين في 

العالم لأول مرة.
الرئيــــس  ماســــك،  إيلــــون  وصــــرح 
التنفيــــذي لشــــركة تســــلا، خــــلال جولــــة 
خليجية برفقة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب الشــــهر الماضــــي، بأنه ســــيُطلق 
ســــيارة أجرة آلية من طراز سايبرباك في 
السوق الســــعودية، على الرغم من أنه لم 

يُحدد إطارًا زمنيًا لذلك.
وفي الوقت الحالي تُعدّ وايمو التابعة 
لغوغل، الشــــركة الأميركية الوحيدة التي 
تُشــــغّل خدمات سيارات الأجرة الآلية دون 

طاقم لنقل الركاب.
وتُخطــــط تســــلا لإطــــلاق تجربــــة في 
أوســــتن بولاية تكســــاس في نهاية يونيو 
الحالي، بهدف توســــيع نطاق الخدمة إلى 
نحو ألف سيارة في غضون بضعة أشهر. 
فــــي المقابل يتمتع منافســــوها الصينيون 

بخبرة أكبر.
وصرح تشــــانغ بأن الشركة واثقة من 
قدرتها على تحقيق أداء جيد في الخارج، 
مُشــــيرًا إلى أن ســــياراتها قــــد أكملت 10 
ملايــــين رحلــــة فــــي الصين حتــــى مارس 

الماضي دون وقوع حادث مروري خطير.

ويُشــــغّل عمــــلاق محــــركات البحــــث 
خدمات ســــيارات الأجرة الآلية أبولو غو 
تجاريًا فــــي العديد من المدن الصينية منذ 
عام 2022. وتتميز هذه المركبات بما يُسمى 
بالقيادة الذاتيــــة الرباعية، أي أنها ذاتية 
القيادة، لكنها لا تســــتطيع الســــفر إلا في 

مناطق محددة.
ومع ذلك، يمُكن أن تكون هذه المناطق 
واســــعة جدًا، حيث تُتيــــح مدينة ووهان، 
على ســــبيل المثــــال، أكثر مــــن ثلاثة آلاف 
كيلومتــــر من الطــــرق العامة لاســــتخدام 

سيارات الأجرة الآلية.
وقال تشــــانغ ”يُصادف هذا العام أول 
عام لأبولو في الخارج رســــميًا.“ وأضاف 
أن الشركة ”تُخطط لدخول أوروبا وجنوب 

شرق آسيا، دون تحديد إطار زمني.“
وذكرت شــــركة بوني.آي، التي تمتلك 
أســــطولاً من 300 ســــيارة أجــــرة آلية في 
الصين، أنها تأمــــل على المدى الطويل في 
دمج ســــيارات الأجرة الآلية الخاصة بها 

مع خطوط مترو وترام دبي.
وتعتبر الشــــركة المدعومة من العملاق 
عامهــــا  العــــام  هــــذا  تويوتــــا  اليابانــــي 
الافتتاحي للانتشــــار التجاري على نطاق 
واسع، وتهدف إلى زيادة أسطولها عالميًا 
إلى آلاف المركبات خلال العامين المقبلين.

كمــــا حصلت شــــركة بونــــي.آي على 
تصاريــــح اختبــــار في الولايــــات المتحدة 

وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ.
وأعلنــــت ويرايد أنها بدأت التشــــغيل 
العام لســــيارة الأجرة الآليــــة التابعة لها 
جي.إكــــس.آر مينــــي فــــان في عــــدة مدن 

صينية، بالإضافة إلى زيورخ وأبوظبي.

أسواق الخليج ميدان

منافسة بين سيارات الأجرة

الآلية الصينية والأميركية

زحف بلا توقف للأساطيل الذكية

الأردن يدشن مرحلة الاستثمار في احتياطيات النحاس
 عمان - دشن الأردن مرحلة الاستثمارات 
فـــي احتياطياته المنســـية من النحاس من 
خلال إبرام أول شراكة للتنقيب واستغلال 
خامات هذا المعدن في منطقة أبو خشـــيبة 

في وادي عربة جنوب البحر الميت.
ووقّع وزير الطاقــــة والثروة المعدنية 
صالح الخرابشــــة وعضو هيئة المديرين، 
مديــــر عــــام شــــركة وادي عربــــة للمعادن 
هاني معتوق الأســــمر اتفاقية لاستخراج 
النحــــاس مــــن المنطقــــة على مســــاحة 48 

كيلومترا مربعا ولمدة 30 عاما.
ويكتسب التركيز على النحاس أهمية 
إستراتيجية للبلد من حيث تعزيز المكانة 
الاقتصاديــــة للبلد في الشــــرق الأوســــط 
والعالم وإعادة الزخم الاستثماري لقطاع 
التعدين، كونه ينسجم مع رؤية التحديث، 
بمــــا يدعــــم جهــــود الســــلطات للتحــــول 

الأخضر مستقبلا.
آمال  الإيجابية  المؤشـــرات  وعـــززت 
نحاســـه  واستكشـــاف  بالتنقيب  البلـــد 
فـــي مناطـــق الجنـــوب، حيـــث أظهرت 

التقاريـــر وجود نتائـــج ذات جدوى في 
هـــذا الخام، مـــا يحقق نقلـــة نوعية في 

القطاع.
وخاصة  بالقطـــاع  الاهتمام  ويأتـــي 
النحاس تزامنا مع تزايد الطلب العالمي، 
باعتبـــاره مـــن المعـــادن الإســـتراتيجية 
للعديد مـــن الصناعات، فضلا عن أهمية 
العناصـــر المصاحبة له، والتي ســـتكون 

لها قيمة مهمة في خفض الكربون.
والمعـــدن الأحمـــر الـــذي لـــم يحـــظ 
بالاهتمـــام الكافـــي علـــى الأقـــل خـــلال 
الســـنوات الأربع الأخيرة حـــول العالم، 
هـــو شـــريان أساســـي لشـــبكات الطاقة 
والمعدات الكهربائية وغيرها من المصادر 
والصناعات التي تعتمد عليه، والوسيلة 

الرئيسية للحد من الغازات الدفيئة.
وأكـــد الخرابشـــة أن الخطـــوة تأتي 
فـــي إطـــار تعزيز قطـــاع التعديـــن، بما 
يتماشـــى مع برنامـــج التحديث الهادف 
إلى استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم 
الاستفادة منها لتحقيق قفزات نوعية في 

النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل 
للأردنيين.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنية إلى 
الخرابشة قوله إن ”الشركة أنهت دراسات 
الجدوى الاقتصاديـــة الأولية ضمن مذكرة 
التفاهم الموقعة مطلع عام 2022“، مشـــيرا 
إلـــى وجـــود احتياطـــات مـــن النحـــاس 
فـــي الصخـــور النارية، وســـتتم مواصلة 

الدراسات بشأنها قبل مرحلة التطوير.

وبينت الدراســـات أن المنطقة تحتوي 
على كميات جيولوجية تقدر ما بين 20 و30 
مليـــون طن من خام النحـــاس في صخور 
المنطقة وبنسبة تراكيز مجدية اقتصاديا.

وتلـــزم الاتفاقيـــة شـــركة وادي عربة 
للمعـــادن بتقـــديم كفالـــة حســـن تنفيـــذ 
لضمان جدية العمل والمضي بالإجراءات 
اللازمة لإصـــدار القانـــون الخاص الذي 
يقـــره البرلمان لحقوق الامتياز، كما تلتزم 
بالشـــروط البيئية والتشـــريعية النافذة 

للشركات المساهمة الأردنية.
وتتضمن بنود الاتفاقية طرح الشركة 
لمـــا لا يقل عـــن 49 في المئة من أســـهمها 
للاكتتاب العام، مع احتفاظها بنســـبة لا 

تزيد عن 51 في المئة من الأسهم.
وأكد الأســـمر أن الشـــركة ستباشـــر 
العمـــل مبكـــرا، وســـيتم إنشـــاء مصنع 
مختـــص بالصناعـــات التحويلية لإنتاج 

المنتجات النحاسية.
وعبّر عن تقديـــره للحكومة للموافقة 
علـــى توقيع هذه الاتفاقيـــة المهمة والتي 
تأتـــي فـــي إطار جهـــود الدولـــة للتركيز 
علـــى قطـــاع التعديـــن، مؤكـــدا التـــزام 
الشـــركة بالعمـــل ضمـــن الأطـــر الزمنية 

المحددة.

 دعائم قوية للتحول الأخضر

المنطقة تملك مميزات 

ولهذا السبب يصطف 

الجميع هنا

طه محمد عبدالكريم

بايدو واثقة من قدرتها 

على تحقيق أداء جيد 

في الخارج

تشانغ ليانغ الاستثمار الصيني 

نقطة إيجابية لطفرة 

مشاريع المغرب

إدريس الفينة

30
مليون طن حجم الاحتياطيات 

المؤكدة في منطقة أبو خشيبة 

في وادي عربة جنوب البحر الميت 

250
مليون دولار الكلفة التقديرية 

للمشروع الذي سيوفر نحو 3300 

فرصة عمل في منطقة الناظور

ّ

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة - يخــــوض الأديب المصري 
محمــــد بركــــة مغامــــرة أدبيــــة، بروايتــــه 
الصادرة حديثــــا بعنوان ”مهنة ســــرية“ 
عــــن دار أقــــلام عربيــــة للنشــــر والتوزيع 
فــــي القاهرة، وتــــدور أحداثها حول حياة 
بطلها الذي يمتهن بيع المتعة الجســــدية 
للســــائحات الأجنبيــــات في مدينة شــــرم 

الشيخ الساحلية بمصر.
تغوص الرواية لتشــــتبك تحت سطح 
الحكايــــة الأصليــــة مــــع تفاصيــــل واقع 
اجتماعي وسياسي واقتصادي في مصر 
قبــــل ثــــورة 25 ينايــــر 2011 ومــــا بعدها، 
مع تشــــريح نفســــي لخبايا الشخصيات؛ 
وأحلامهــــا،  وتطلعاتهــــا  أســــرارها 
لمهنة  الحاكمــــة  القواعــــد  واســــتعراض 
البطل بما يضمن اســــتمرار عمله بغرض 
ل تحديّا أمام الكاتب  جمع المال، ما شــــكَّ
نجح فيه عبر السير على حبل مشدود كي 

لا يسقط في هوة الابتذال.

ظلال وهوامش

تســــأل ”العــــرب“ بركــــة عــــن رؤيتــــه 
حول اســــتخدام الجنس في الأدب، ما قد 
يْــــن، وكيفية توظيفه  يمثل ســــلاحا ذا حدَّ
أدبيّــــا لتقديــــم أفكار ورؤى حــــول الواقع 
والحياة، لاســــيما في مجتمعاتنا العربية 
التــــي توصَــــف بالمحافَظَة.. فهــــل انتابه 
القلــــق من رد فعل القــــارئ؟ ليقول إنه في 
بداياته الأولــــى كان أكثر نزقا وتهورا في 
اقتحــــام هــــذا الموضوع الشــــائك بالفعل 
عربيّــــا، وعالميّــــا كذلــــك، إذ إن مشــــاهد 
الجنس وتعبيراته كانت أكثر صراحة كما 
جاءت على ســــبيل المثال فــــي مجموعته 
القصصيــــة الأولى ”كوميديا الانســــجام“ 

الصادرة منذ أكثر من 20 عاما.

والآن، يتعامــــل بركــــة مــــع الجنــــس 
مستشــــهدا بالحكمــــة القديمــــة ”ما يكفي 
فيه التلميح، لا داعي فيه  للتصريح“. ولا 
يعــــرف إن كان هذا جبنا وانســــحاقا أمام 
شروط المجتمع بمعاييره البالية، أم هو 
نوع من النضــــج الفني، لكن المؤكد عنده 
أن المعايير الأخلاقية لا تزال تحكم نظرة 
المجتمعات العربية للأدب والفن بشــــكل 

عام وهذه كارثة بحد ذاتها.
في رواية ”مهنة ســــرية“، لم يتخوف 
الأديب المصــــري من ردود الفعل أو يقلق 
مــــن موقف القــــارئ، لأن العمــــل كما يراه 
يــــدور حول الظــــلال والهوامــــش الملقاة 
حــــول الجنــــس وليــــس الجنس نفســــه، 
فالبطل علاء يمتهن بيع المتعة الجسدية 
للســــائحات فــــي مدينــــة شــــرم الشــــيخ 
الســــاحلية ذات الشــــهرة العالمية، لكننا 
لا ندخــــل معه الفــــراش، إنما نرصد طوال 
الوقــــت انطباعاتــــه على هامــــش المهنة، 
ومن هنا فقد أحبطت الرواية كثيرين ممن 
ون النفــــس بدخول غرفة النوم  كانوا يمنُّ

مع البطل.
قائلا ”الحق  ويوضح بركة لـ“العرب“ 
أن الجنــــس من أكثــــر الموضوعات التي 
استُخدمت لإفساد الأدب العربي من جانب 
طرفيــــن في منتهى الســــوء والأذى؛ الأول 
يبالــــغ في تحريمــــه وتعقبه علــــى طريقة 
الســــاحرات في القرون المظلمة، والثاني 
يبالغ في التركيز عليه في محاولة بائسة 

للفت الأنظار وادعاء بطولة زائفة.“

ويرى بشـــكل عـــام أن الجنس يبقى 
ظاهـــرة إنســـانية متجـــذرة فـــي الوعي 
الجمعي، واللا وعـــي، منذ فجر التاريخ. 
ويمكن للأديب أن يجعله قصيدة تخاطب 
نصفنا المصنوع مـــن الضوء أو يجعله 

أنشودة للفجاجة والابتذال.
تستعرض الرواية حكاية البطل علاء، 
المولود لأب كفيف مقرئ للقرآن، ”صاحب 
صوت رخيم بلـــغ في جمال التلاوة ما لم 
يوهـــب لأحـــد بعـــد الشـــيخين مصطفى 
إسماعيل ومحمد رفعت“، لكنه يعيش مع 
زوجتـــه في منطقة احتـــرف أهلها تدوير 
القمامـــة فـــي القاهرة، حتى اســـتوطنت 
الروائـــح العفنة المنطقة، وصارت مقيما 
دائما يتســـلل بفجاجة وقبح إلى البيوت 

مع نسمات الصباح كل يوم.
والأب أيضا شـــخص دائـــم التقريع 
ي الفهم  لابنـــه علاء، رجـــل دكتاتـــور يدعَّ
في كل شـــيء، يزعـــم الرؤية رغـــم أنه لا 
يرى فـــي الأســـاس، وفوق هـــذا كله هو 
إنســـان بلا طموح، يرى أن التكســـب من 
قراءة القرآن ينزع البركة، حتى إنه رفض 
تلبيـــة طلب زوجتـــه البيضـــاء المليحة، 
التـــي كان والدها قد أجبرها على الزواج 
منه، بالســـفر للعمل في المركز الإسلامي 

بولاية ميتشجان الأميركية.
أوحـــت بعض الإشـــارات فـــي ختام 
الرواية بأن الحكاية قد تكون مستمدة من 
أحداث حقيقية بنى فوقها الكاتب خياله 

الأدبي بعد ذلك.
ينفي بركة لـ“العرب“ صحة ذلك تماما، 
معتبرا أن ما جاء في هذا الســـياق يمكن 
أن يُعد نوعا من ”حكاية داخل الحكاية“، 
بمعنى أننا نجد ضمن أحداث الرواية أن 
الصحافة حين تناولت الواقعة كشفت عن 
حكايـــة أخرى أو تفاصيـــل جديدة لتلقي 

الضوء على الحكاية الأساسية.
ويوضـــح أنه لا يميل بشـــكل عام إلى 
اســـتخدام حادثة أو واقعة حقيقية لافتة 
أثـــارت اهتمام الرأي العـــام، أو تصدرت 
”الترند“، ليغزل علـــى منوالها نصّا أدبيّا 
أو يســـتلهم منها بذرة لشـــجرة إبداعية، 
إذ يشـــعر أن المؤلـــف ينبغـــي أن يقاوم 
ســـحر ”الترنـــد“ لأنه فـــي النهاية مؤقت 
وزائـــل، إنما على الكاتـــب في المقابل أن 
يحفر في المياه العميقة للبنية الإنسانية 

والنفسية والمجتمعية.
تكشـــف أحداث الرواية عـــن الحياة 
الســـرية لأم البطل في كنف زوجها الذي 
لم تحبه ولم يحاول انتشال حياتهما من 
أوحال القمامة التي يعيشان فيها، فتلجأ 
إلـــى الخيانة، بـــل الخيانـــات المتعددة، 
ويتواطأ معها ابنهـــا البطل منذ طفولته 
لإخفاء ســـرها، ليس لمجـــرد لأنها تقوم 
برشوته بالهدايا، إنما لأنه يحبها بالفعل 
رغـــم فهمـــه حقيقة ســـلوكها، فهي تغدق 
عليه بشيء آخر، أكبر؛ شيء لم يجده عند 

أبيه أبدا، إنه الحنان الحقيقي.
اتجـــه البطل الشـــاب علاء، الأســـمر 
الفاحـــم مثـــل لون بشـــرة والـــده، للعمل 
في مدينة شـــرم الشـــيخ، فقادته الأحداث 
لمهنته الســـرية التي وجدهـــا تدر دخلا 
أضعـــاف دخلـــه مـــن عملـــه بائعـــا في 
أحـــد المحـــال التجاريـــة التـــي تجتذب 
الســـائحين، لكن لكل مهنة قواعد ينبغي 

ألا تُكســـر، في نوعية طعامه ومشروباته 
وصحته.

والقاعدة الأهم، كما تكشــــف الرواية، 
هو ألا يقــــع في حب العميلــــة وألا يدعها 
تحبه، لكن من يتحكم في تحركات القلوب؟ 
إنها ليســــت كحركات النجوم المنضبطة 
بمقاديــــر ثابتة، بل هي أقرب إلى شــــهاب 
محتــــرق يهــــوي من عــــلٍ فيســــكن القلب، 

يشعله، ولا يغادره.
الحــــب يعيد بناء إنســــانية البشــــر.. 
وقــــد وقف البطل على أعتابه بالفعل، لكنه 
عــــاد ليكتشــــف أن ”البلور لم يكــــن نقيّا“ 
كما تصــــور، و“بدلا من ســــمو البدايات“ 

انحدر مع حبيبته إلى ”الطبقات 
العميقة في وحل الشهوة“.

تســــأل ”العــــرب“ محمد 
بركــــة عمــــا إذا كان يرى أنه لا 
وجود للحــــب النقي الصافي، 
فيجيبنــــا بأنــــه لا يوجد حب 
بالمعنــــى  مشــــروط“  ”غيــــر 
المطلــــق فــــي هــــذه الدنيا، 

فحتــــى حــــب الأب والأم 
لأولادهمــــا يتخللــــه، في 

طبقاتــــه العميقــــة، توقعات بردِّ 
الجميل حين يصبحا في أرذل 

العمر، كما يقول.
مشاعر  هناك  أن  ويضيف 
قويــــة بالتأكيــــد فــــي الحب، 
لكنها سرعان ما تتبخر بعد 

انطفاء الشــــهوة أو تفجر 
التناقضــــات التي تواطأ 

الطرفان علــــى إخفائها في 
البدايــــة. وفــــي رواية ”مهنة ســــرية“، 

يندم البطل على المرة الوحيدة التي ترك 
فيها العنان لمشــــاعره، فقــــد كان الطرف 
الآخر انتهازيّا يريــــد أن يجمع بين حياة 
الرفاهية مــــن جانب، والغــــرام والخيانة 

الزوجية من جانب آخر.

طابع واقعي

صدرت لمحمــــد بركة من قبــــل أعمال 
أدبية عــــدة، منها روايات ”حانة الســــت“ 
و“عرش على الماء“  و“أشباح بروكســــل“ 
و“الموتــــى يدقــــون بابــــي“ و“آيس هارت 
في العالم الآخر“، والمجموعة القصصية 
”الحزن طفــــل نائم“، وتمــــت ترجمة أولى 
إلى اللغة  رواياته ”الفضيحــــة الإيطالية“ 

الإنجليزية.
ويمكــــن تصنيف أغلــــب أعماله بأنها 
تنتمي إلى المدرســــة الواقعية في الأدب، 
بعيــــدا عــــن الكتابــــة وفــــق مــــدارس ”ما 
بعــــد الحداثــــة“ كتيار الوعــــي والواقعية 
تســــود  حيــــث  وغيرهمــــا،  الســــحرية 
هــــذه  أن  برغــــم  والرمــــوز،  الغرائبيــــات 
الكتابــــات صــــارت الأكثر انتشــــارا وتنال 

الحظوة في الجوائز الأدبية.
لـ“العرب“  المصــــري  الأديــــب  يقــــول 
صيحــــات  أحــــدث  وراء  يركــــض  لا  إنــــه 
الكتابــــة الأدبيــــة أو يلهــــث وراء ادعاءات 
كاذبة تســــخدم مقولات ”ما بعد الحداثة“ 
كمســــاحيق لإخفاء قبح النص والتغطية 

على ضعف الموهبة.
”الواقعيــــة  كتابــــات  أن  ويوضــــح 
السحرية“ مثلها مثل ”الرواية التاريخية“ 

أو ”نصوص  أو ”رواية الســــيرة الذاتية“ 
أو ”الأدب  المدينة الفاسدة/ الديستوبيا“ 
الرمــــزي“، كلهــــا باتــــت لافتــــات يختبــــئ 
بكتاباتهم  الموهوبيــــن  أنصــــاف  وراءها 
الركيكة، تبريرا لفشــــلهم فــــي التعبير عن 
الاشتباك الحار والحر مع اللحظة الراهنة 
التي تتميز بالقســــوة والارتباك ويعيشها 

إنسان العصر.
ويتفــــق بركة مع النظــــرة إلى رواياته 
بأنها تتســــم بالطابــــع الواقعــــي، إلا أنه 
يســــتدرك بأن هــــذا مجرد إطــــار خارجي 
خادع، فالخيال يحضر بقوة، والفانتازيا 
تطــــل، كمــــا أن اللغة والبنــــاء والتصوير 
النفســــي للشــــخصيات الرئيسية تنتمي 
والتجديــــد“  ”الحداثــــة  إلــــى 
”هذا  قائلا  الحقيقي،  بالمعنى 
من وجهــــة نظري علــــى الأقل، 

وبحسب شهادات النقاد.“
تنطوي الرواية على إشارات 
قد يعتبرها البعض مسيئة لثورة 
25 ينايــــر 2011 بالنســــبة إلى من 
يقدســــونها، ويرفعون شــــعار ”لا 
بشأنها، وقد عبّر الكاتب  مساس“ 
صراحــــة عــــن قناعتــــه بأنه لا 
شــــيء يتغيــــر فــــي حياتنا إلا 

للأسوأ.
يعتبر بركــــة أن هذه التفاتة 
ذكيــــة تتطرق إلــــى قضية مهمة 
طُرحت بشــــكل عابر على هامش 
القصــــة الأساســــية فــــي الرواية، 
موضحا ”لا تنــــسَ أن البطل ترس 
صغيــــر في ماكينة عملاقة تســــمى 
لا  التــــي  الســــياحية  الصناعــــات 
تنتعش إلا في حضرة الاستقرار الأمني.“ 
ولم يتخوف الكاتب من رد الفعل حول تلك 
الآراء التي يطلقها البطل، فهو متسق مع 

نفسه ومع طبيعة مهنته.
وبحســــم يقول ”لا أنافق القارئ، فأنا 
لا أقــــدم مــــا يطلبه القــــراء أو مــــا يطلبه 
الناشــــرون. وبالتالــــي، لــــن ألــــوي عنق 
الشخصية حتى أبدو مؤلفا تقدميا ينحاز 
إلى الثورة بالمعني المبتذل المســــتهلك، 
وقد شــــاركتُ شــــخصيّا في أحداث ثورة 
ينايــــر بميدان التحرير (وســــط القاهرة)، 
لكنني أســــعى إلى ثــــورة تتجاوز الميدان 
إلى خلخلة بنية العقل الشــــرقي لتحرضه 
على الاســــتنارة والعدالــــة ومقاومة تجار 
الديــــن مــــن المتأســــلمين الذيــــن حولوا 
الإســــلام إلى فوهة بندقية ووجوه عابسة 

واغتيال للآخر.“
ويــــرى أن دوره ككاتب ليــــس التقاط 
الصور في وقفة احتجاجية بمنطقة وسط 
البلد وهــــو يرتدي الكوفية الفلســــطينية 
بجوار ”رفيقــــة مناضلة“، إنمــــا دوره أن 
يجعل من نصه الأدبي حالة ثورية تضيء 

ظلمة الواقع.
ومــــا يبقــــى أخيــــرا هــــو أن أي نص 
أدبــــي يكون ملكا لقارئه بعد أن يخرج إلى 
النور من بين يدي الكاتب، فلنا أن نفســــر 
ونحلل ونتذوق. ومن هــــذا المنطلق، فإن 
رواية ”مهنة ســــرية“ لا ينبغي التوقف في 
قراءتهــــا عند حدود الحكايــــة، باعتبارها 
مجــــرد قصــــة شــــخص يمتهــــن مهنــــة لا 
أخلاقية، إنما يمكننا أن نبصر في أعماق 

النص ملامح لوحة أخرى.
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{العرب»: لا أنافق القارئ ولا أقدم له ما يطلبه محمد بركة لـ
الشــــــجاعة والجــــــرأة مطلوبتان في 
ــــــه اقتحام  ــــــب، أو كيف يمكن كل كات
المســــــكوت عنه والاشتباك مع الواقع 
وتقديم أطروحات مختلفة عن السائد 
تعــــــري الهامش وتســــــائل تفاصيله 
وتغوص فــــــي خفايا الشــــــخصيات 
والقضايا، وهذا ما يؤمن به الأديب 
ــــــذي كان  المصــــــري محمــــــد بركة ال
لـ“العرب“ معه هذا الحوار حول رؤاه 

في الكتابة والكتّاب.

{مهنة سرية».. مغامرة بطل من الهامش 
يبيع المتعة الجسدية للسائحات
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المعايير الأخلاقية تحكم نظرة العرب للأدب والفن

 دبــي - فـــازت الروائيـــة العراقيـــة 
إنعـــام كجه جي الأحد بجائزة ســـلطان 
بن علي العويـــس الثقافية في الإمارات 
بمجال القصة والرواية والمسرحية في 

دورتها التاسعة عشرة.
كجه جي ولدت في بغداد ودرســـت 
في جامعتها قبل أن تنتقل إلى باريس، 
وهـــي تعمـــل فـــي مجـــال الصحافـــة 
والترجمـــة والكتابة وأصـــدرت العديد 
من الروايـــات منها ”ســـواقي القلوب“ 
و“طشـــاري“  الأميركيـــة“  و“الحفيـــدة 

و“صيف سويسري“.
وذكـــر بيان لمؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويس الثقافية أن لجنة التحكيم 
منحت كجه جي الجائزة ”لما تميزت به 
كتابتها الأدبية من قدرة على المزج بين 

الجانبين التوثيقي والأدبي.“
فـــي  ”بـــرزت  البيـــان  وأضـــاف 
أعمالها موضوعـــات الهوية، والمنفى، 
النفســـي،  والتشـــظي  والاغتـــراب، 
والحنين الذي يعيد اكتشـــاف الماضي 

ويطرحه برؤية نقدية جديدة.“
حققت الكاتبـــة العراقية إنعام كجه 
جـــي معادلة صعبـــة يتمنـــى كل كاتب 
عربـــي بلوغهـــا، ألا وهـــي ثقـــة القراء 
وانتظارهـــم لأعمالهـــا الجديـــدة، دون 
ســـقوطها في التوجهات التجارية التي 
تميـــز بعض الكتـــاب الجماهيريين. إذ 
ربما كان للجوائز التي ترشـــحت إليها 
أعمال الكاتبة دور، وربما كان للصحافة 

دور أيضا.
وتصفها مواطنتها الكاتبة العراقية 
لطفية الدليمي بأنها ”من بين حارسات 
الفياضـــة  فهـــي  الإنســـانية؛  الـــروح 
بالمحبة والجمال، المبدعة التي تخلق 
في رواياتها عوالم لا ينافسها فيها أحد 

ولا تشبه إلا نفسها.“
كمـــا فـــاز العراقـــي حميد ســـعيد 
بالجائـــزة في مجال الشـــعر. ســـعيد، 
شـــاعرا وإنســـانا، شـــكّل في الضمير 
الجمعي العراقي أيقونة محبة، لا يخفى 
تأثيرهـــا على أحد، وامتـــد هذا التأثير 
والحضـــور إلى ربوع الوطـــن العربي، 
وربمـــا إلى العديد من مراكز البحث في 
الجامعات الأجنبية. حوله كتبت الكثير 
من المؤلفات التي لم تتوقف عند شعره 

فحسب.
تجربة الشـــاعر حميد سعيد تجربة 
حياتيـــة وإبداعيـــة ثريـــة بما تشـــمله 
من قراءات متنوعة وســـفر عاشـــه بكل 
غناه من أنـــاس وثقافة وأماكن متنوعة 
وتاريخ حضاري منذ نشأته في العراق، 
ثم التزامه المطلق بقضية فلسطين، ثم 

إسبانيا ثم المغرب.
الشـــعر  كتـــب  العراقـــي  الشـــاعر 
مدفوعا برغبته في أن يمزج الأسطوري 
بالواقعـــي. ذلك ما دفعه إلى اســـتلهام 
شخصيات مغامرة، بعضها ينتمي إلى 
التاريخ والبعـــض الآخر اخترعه خيال 
الكتابة كما هو حال أوليس العائد إلى 

إيثاكا.
ربما يُخيل إلى البعض أن ســـعيدا 
هو شـــاعر ملتـــزم بالمعنى السياســـي 
اســـتنادا إلى الوظائف التي تقلدها في 
العراق سابقا. تلك فكرة مسبقة سرعان 
مـــا يتخلــــى عنهــــا المـرء حيـــن يقـرأ 

شعره.
مجـــال  فـــي  الجائـــزة  وذهبـــت 
الدراســـات الأدبية والنقد إلى المغربي 
حميد لحمدانـــي، الذي يعـــد أحد أبرز 
الوجـــوه النقديّة في المغرب، لما يقدّمه 
من جهود ثريّة في مجال الإبداع والنقد، 
ونقد النقد، في وقت تزايدت فيه ملامح 
التباين في تقدير هذه المجالات، وحجم 

التداخـــل بينهـــا، كما يتعـــرض النقاد 
لاتهامات تتعلق بمواقفهم وانحيازاتهم 

المسبقة.
على امتداد مسيرته كتب لحمداني 
العديد من الأعمال الهامة في مجال نقد 
النقد متعرضًـــا للحديث عن التطبيقات 
النقدية لعدد من المناهج مثل البنيوية 
التاريخـــي  والنقـــد  والموضوعاتيـــة 

والنفساني.
 فيمـــا حصـــل علـــى الجائـــزة في 
مجال الدراسات الإنسانية المستقبلية 
التونســـي عبدالجليل التميمي (1939)، 
والـــذي يعتبـــر حدثـــا معرفيـــا كامـــل 
الأوصاف في البلاد العربية، وقد انطلق 
من فراغـــات هائلة في الحقول البحثية 
والمعرفيـــة والعلمية العربية، وتصدى 
لتقديـــم بديـــل تاريخي جديـــد يقرأ في 
الصـــدور، ويصـــوغ تاريخـــا جديـــدا؛ 
تاريخ الهامـــش أو تاريخا مختلفا عن 
صوْغ رســـمي أطنب في تجميل نفســـه 

وتقديس الأقوياء.
أصـــدر التميمي أكثر مـــن 12 كتابا 
بدءا مـــن كتابـــه ”بحـــوث ووثائق في 
التاريـــخ المغربـــي 1816 – 1871“ الذي 
صدر عام 1971 وصولا إلى ”تســـاؤلات 
حـــول مجتمـــع المعرفـــة والمؤرخيـــن 
والبحـــث فـــي البـــلاد العربيـــة“ الذي 
بـ“موجـــز  مـــرورا   ،2004 عـــام  صـــدر 
الدفاتـــر العربية والتركيـــة بالجزائر“ 
(1984)، و“دراســـات في التاريخ العربي 
– الأفريقـــي“ (1994)، و“دراســـات حول 
المســـيحية“   – الإســـلامية  العلاقـــات 
(1996)، و“دراســـات في منهجية الحكم 
(2004) وغيرها  والسياسة البورقيبية“ 

الكثير.

كان التميمـــي أول باحـــث ومـــؤرخ 
عربي يصـــل إلى الوثائـــق العربية في 
إســـطنبول منذ عـــام 1965، ولذلك تعلم 
اللغـــة التركية ليكتشـــف رصيدا هائلا 
من المعلومـــات المهمة في الأرشـــيف 
التركـــي، وهـــي وثائق تتنـــاول تاريخ 
”الإيالات“ العربية في العصر العثماني، 
كمـــا توصل إلى وثائق مهمة أيضا تهم 
الوجود العربي الإســـلامي في الأندلس 
خاصة في المرحلة الفاصلة بين سقوط 
غرناطة (1492) وطرد العرب المسلمين 

منها.
ويذكـــر أن جائزة ســـلطان بن علي 
العويـــس تأسســـت عـــام 1987 بهـــدف 
والكتـــاب  الأدبـــاء  وتكريـــم  تشـــجيع 
والمفكرين والعلماء العرب وهي تحمل 
اسم الشـــاعر الإماراتي الذي توفي عام 

2000 عن عمر ناهز 75 عاما.
وتبلغ قيمة الجائـــزة التي تقدم كل 
عاميـــن 120 ألـــف دولار فـــي كل مجال 
وهـــي القيمة التي قـــرر مجلس الأمناء 
في الآونة الأخيـــرة رفعها إلى 150 ألف 

دولار.
للمؤسســـة  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
عبدالحميـــد أحمـــد إن لجنـــة التحكيم 
قـــررت فوز هـــؤلاء الأدبـــاء والمفكرين 
”لتميزهـــم كل فـــي مجالـــه، ولأعمالهم 
التي ســـاهمت في تطور الأدب والثقافة 

في العالم العربي.“

عراقيان وتونسي يتوجون 

بجائزة العويس الثقافية 

في الأدب والدراسات

سعيد وكجه جي والتميمي مؤثرون في الثقافة العربية

محمد شعير
كاتب مصري

إنعام كجه جي وحميد 

سعيد وعبدالجليل التميمي 

يتوجون بجائزة سلطان بن 

علي العويس الثقافية نظير 

تجاربهم الفريدة

محمد بركة لا يركض وراء 

أحدث صيحات الكتابة 

الأدبية أو وراء ادعاءات 

كاذبة تسخدم مقولات {ما 

بعد الحداثة» كمساحيق
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 القاهــرة - تفتحــــت الهيئــــة العربية 
للمســــرح باب تقديم اســــتمارة الترشــــح 
للتنافــــس علــــى التأهــــل لأحــــد مســــاري 
المشــــاركة في الدورة السادسة عشرة من 
مهرجان المســــرح العربي، التي ســــتنظم 
في مصر خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 
2026 وفــــق ضوابط وشــــروط ومتطلبات 

دقيقة.
الأعمــــال  الأول  المســــار  ويقــــدم 
المســــرحية المتنافســــة على نيل جائزة 
محمــــد  بــــن  ســــلطان  الدكتــــور  الشــــيخ 
القاســــمي، لأفضل عمل مســــرحي عربي، 
وهــــي جائزة واحدة، لا تقبــــل المناصفة، 
قيمتهــــا المالية مئة ألف درهــــم إماراتي 
لأفضل عرض، ويكــــون التنافس مفتوحا 

أمــــام العــــروض دون النظــــر فــــي تاريخ 
إنتاجهــــا، بينما لا تقبل العــــروض التي 
تقدمــــت لدخــــول الــــدورات الســــابقة من 
المهرجــــان، إلا فــــي حالــــة أنه قــــد أُعيد 

إنتاجها.
وتشترط الهيئة في الأعمال المشتركة 
الجــــودة والجــــدة هي المعيــــار الذي يتم 
الاختيــــار بنــــاء عليه. كما تشــــدد على أن 
النــــص يجب أن يكون عربــــي التأليف أو 
مســــتندا لمصدر أدبي عربــــي أو معالجة 
لنص مسرحي غير عربي. وفي حال تقارب 
السوية الفنية للعروض المتنافسة، تكون 

الأفضلية للنص العربي التأليف.
وتعتبــــر اللغــــة العربيــــة الفصيحــــة 
الســــليمة، شــــرطا مرجحا للمشــــاركة في 

التنافــــس على الجائزة، فــــي حال تقارب 
السوية الفنية للأعمال المتنافسة.

ووفــــق لجنــــة التحكيــــم فــــإن الفــــوز 
بالجائزة يســــتند فقط إلى معيار الجودة 
وتحقيق شــــعار المهرجان ”نحو مســــرح 
عربي جديــــد ومتجدد“. وللدولة محتضنة 
الدورة  حق مضمون لمشاركة عرض واحد 
على الأقل في التنافس على جائزة الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
وتعتبر لجنــــة المشــــاهدة والاختيار 
التي تشــــكلها الهيئــــة العربية للمســــرح 
صاحبة القــــرار في اختيــــار عروض هذا 

المسار.
أما المسار الثاني لعروض المهرجان 
فهــــو مســــار العــــروض المســــتضافة في 

النســــخة 16 من مهرجان المسرح العربي 
وبنــــاء علــــى توصيــــات اللجنــــة العربية 
للمشاهدة والاختيار، تقرر الأمانة العامة 
للهيئة العربية للمسرح وتختار العروض 
المشــــاركة في هذا المسار الذي لا تنافس 
فيــــه ولا جوائــــز، بمــــا يتناســــب وتعزيز 
تجــــارب  وتعزيــــز  المهرجــــان،  محتــــوى 
مسرحية عربية صاعدة، وتحقيق الانفتاح 

على تجارب متميزة ومؤثرة.
ونشــــرت الهيئــــة العربيــــة للمســــرح 
مطلع يونيو الحالي استمارة التقديم في 
المســــارين لكل من يرغب في المشــــاركة، 
وكل الفــــرق الراغبــــة بالمشــــاركة ملزمــــة 
بتعبئة الاستمارة المدرجة أدناه ممهورة 
أو  رئيســــها  وبتوقيــــع  الفرقــــة  بخاتــــم 
مســــؤولها علــــى كل الصفحــــات بما فيها 

الصفحات السابقة.
يرتكــــز اختيــــار العروض علــــى مبدأ 
الجودة، مــــع إعطاء الأفضليــــة للعروض 
التــــي تحفر في المعرفــــة وتنحت الجديد 
والمتجدد وتطور لغات العرض المختلفة، 
فالمسرح مشغل الأسئلة ومعمل التجديد.

وتنتهــــي مهلة التقديم مســــاء يوم 20 
نوفمبر 2025. بينما المشاركون مطالبون 
بإرسال الاســــتمارة مباشــــرة إلى الأمانة 
العامــــة للهيئــــة العربيــــة للمســــرح، على 
بريد المهرجــــان الإلكترونــــي المثبت في 
نهاية الاستمارة مرفقة برابط فيديو (قابل 
للتنزيل وليس للمشــــاهدة فقــــط) على أن 
يحتوي التسجيل الكامل للعمل المسرحي 

واضحا صوتا وصورة.
أي  إحــــداث  بعــــدم  الفرقــــة  وتلتــــزم 
تغييرات علــــى العمل المســــرحي ”بكافة 
بعد إعــــلان تأهله للمشــــاركة  مكوناتــــه“ 
ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من 
مهرجان المســــرح العربي. وكل خرق لهذا 

البند يعرض العمل للإقصاء.

وتتكفــــل الهيئــــة العربيــــة للمســــرح 
بتوفيــــر ما يتطلبه تأثيــــث فضاء العرض 
من تجهيزات تقنية وفنية حســــب البيان 
التقنــــي الذي يقدمــــه فريق المســــرحية، 
والــــذي تقــــوم لجنــــة فنيــــة بمطابقته مع 
الفيديــــو المقدم من قبــــل الفريق للتنافس 
على أساســــه، في حال عدم إمكانية شحنه 
مــــن بلــــد الفرقــــة إلــــى البلــــد المحتضن 
للمهرجــــان، والهيئــــة غيــــر ملزمــــة بأية 
إضافــــات أو تغييرات مضافة على ما جاء 

في الفيديو المرسل مع الاستمارة.
تلتــــزم الفرقــــة المتأهلــــة فــــي أي من 
مســــاري المهرجــــان على تقديــــم عرضين 
ضمــــن فعاليــــات المهرجــــان فــــي المكان 
والزمان اللذين تحددهما إدارة المهرجان، 
وفق البرنامج الذي تضعه الهيئة العربية 
للمســــرح خلال الفترة المعلنة للمهرجان 
ســــواء في المدينــــة مركــــز المهرجان أو 
فــــي مدن البلد المحتضن فــــي إطار زيادة 

الإشعاع والتأثير.
كمــــا تلتزم الفــــرق المتأهلــــة بإنجاز 
عمال مسرحية ناطقة بالعربية أو الدارجة 
أو المحكيــــة أو تلــــك الصامتــــة أن تقــــدم 
للجمهــــور ملخصــــات مكتوبــــة بالعربية 
الفصيحــــة، تســــاهم فــــي تســــهيل تلقي 

العرض.
وتقوم كل فرقة مختارة بتوفير مطوية 
تعريفيــــة أو كتيــــب يحمــــل المعلومــــات 
وكذلــــك  ومحتــــواه،  بالعمــــل  الخاصــــة 
معلومات الفرقــــة والفريق باللغة العربية 

الفصيحة.
وتلتــــزم الفــــرق التــــي تتأهــــل لأحــــد 
المســــارين بالمشــــاركة فــــي المؤتمــــرات 
والنــــدوات التي تتعلــــق بعملهــــا. بينما 
يمكنهــــا الاحتفاظ بتســــجيل المســــرحية 
لأغــــراض التوثيق، ولهــــا أن تبث العرض 

المسرحي أثناء تقديمه في المهرجان.

للهيئــــة  المشــــاركة  الفرقــــة  تســــمح 
العربية للمسرح بوضع التسجيل الكامل 
من العــــرض الذي تم فــــي المهرجان على 
موقعهــــا وقناتهــــا، إلا إذا أبدى مســــؤول 
العمل عدم الرغبة من خلال الإقرار التالي 
والذي تلتــــزم الفرقة المشــــاركة بتعبئته، 
لتنظيــــم العمــــل المتعلــــق بحقــــوق البث 
والتوثيــــق والعلاقــــة مع وســــائل الإعلام 

المختلفة.

وتلتزم الفرقة الفائزة بجائزة الشــــيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل 
عمل مســــرحي بمهرجان المسرح العربي 
بتقديــــم العمل المتوج فــــي مهرجان أيام 

الشارقة المسرحية لسنة 2026. تشجيع على الإنتاج المسرحي

مهرجان المسرح العربي يفتتح باب الترشحات لدورته الـ١٦ بالقاهرة

  تونس - احتضنـــت قاعة الفن الرابع 
بتونس العاصمة، مساء السبت، العرض 
الأول لمســـرحية ”جاكرانـــدا“ التي تحمل 
 Call Center” عنوانـــا باللغة الانجليزيـــة
Tragedy“ (تراجيديا مركـــز النداء)، وهو 

عمـــل جديد مـــن إنتاج المســـرح الوطني 
ودراماتورجيـــا  تأليـــف  ومـــن  الشـــاب، 
وإخـــراج  المســـعودي  عبدالحليـــم 

وسينوغرافيا نزار السعيدي.
ويأتـــي هـــذا التعـــاون بـــين الكاتب 
والمخـــرج ليشـــكل التعامـــل الثاني بين 
المســـعودي والســـعيدي بعـــد عملهمـــا 
ســـنة  المشـــترك في مســـرحية ”تائهون“ 

.2021

سردية متداخلة

على مدى 120  تستعرض ”جاكراندا“ 
دقيقة شخصيات مرهقة وتائهة تحمل ما 
تبقى من أحلام مؤجلـــة وتدور في حلقة 

مفرغة من الانتظار. شخصيات المسرحية 
موظفون في مركز نداء لكنهم مرآة لجيل 
بأكملـــه ”لم يرث الوطن بـــل المأزق“، كما 
جـــاء فـــي الورقـــة التقديميـــة للعرض. 
يتنقلـــون بـــين مـــاض مشـــوه وحاضر 
ضبابـــي دون أن يعثـــروا علـــى ســـردية 

ينتمون إليها أو وطن يحتوي قلقهم.
وقد ضـــم طاقم العمـــل مجموعة من 
الشـــباب من خريجي مدرســـة الممثل هم 
أنيـــس كمون وثواب العيـــدودي وحلمي 
الخليفي ومريم التومـــي ومحمد عرفات 
القيزانـــي، إلى جانب الممثلين حمودة بن 
حســـين وأصالة كواص وحســـناء غنام 
خريجتـــيْ المعهد العالي للفن المســـرحي 

بتونس.
وجـــاءت هـــذه المســـرحية الجديـــدة 
محملـــة بالرمزية وكثافـــة الدلالات ضمن 
إطار بصري يمزج بـــين العتمة والضوء 
وبين العبث والجد وبين الألم والسخرية.
”جاكراندا“ عنـــوان يحمل بعدا رمزيا 

مزدوجـــا، فجاكرانـــدا هـــي شـــجرة بما 
تحمله من جمال خارجي وزهر بنفسجي 
آسر تخفي هشاشة داخلية، مما يجعلها 
شـــخصيات  لوضـــع  دقيقـــة  اســـتعارة 
المســـرحية الذين يعكسون جيلا مكسورا 
مـــن الداخل يُخفي تحت قشـــرة الكلمات 
معانـــاة  الجاهـــزة  والمواقـــف  المعلبـــة 

وجودية.
 Call” بالإنجليزيـــة  العنـــوان  أمـــا   
المتلقـــي  يضـــع  فهـــو   “Center Tragedy

مباشرة أمام فضاء رمزي جديد هو مركز 
النداء حيث تتقاطع الخطوط الهاتفية مع 
خطـــوط الحياة ويتحـــول العمل اليومي 
الرتيـــب إلى مـــرآة لأزمة الوعـــي الفردي 

والجماعي.
أمـــا المســـتوى الفنـــي الثانـــي الذي 
ارتكزت عليه المسرحية، فهو تميز النص 
بأســـلوب درامي محكم قائـــم على ثلاثية 
دراميـــة واضحة في كل مشـــهد من بداية 
وتطـــور ثـــم ذروة أو عقـــدة ونهاية. وقد 
اعتمـــد المخرج نزار الســـعيدي على هذه 
البنية لتوليد سردية متماسكة ومتداخلة 

تحافـــظ علـــى إيقـــاع العـــرض وتمنـــع 
الســـقوط فـــي الرتابة رغم امتـــداده على 
مدى ســـاعتين. وقد كانت النتيجة تجربة 
مســـرحية غامرة مشحونة بإيقاع داخلي 
موظف بإحكام لفهم خبايا الشـــخصيات 

وتتبع سيرورة الأحداث.

الاختناق الجماعي

كان التوظيف المكثف لمفردات مستمدة 
من معجم العنف والقسوة، أبرز العناصر 
المميزة للنص المســـرحي والحوار الدائر 
بين الشخصيات، فالعنف في ”جاكراندا“ 
لم يقتصـــر على إبراز الصراع الدائر بين 
الشخصيات فحســـب، وإنما يتحول إلى 
”أنا“ داخلية ممزقـــة تصارع ذاتها وتفقد 

صلتها بالآخر.
واعتمـــد المخرج على أســـلوب تكرار 
مصطلحات القســـوة ليعمق الإحســـاس 

باللاجـــدوى والتيـــه والضياع مجســـدا 
عبثيـــة الواقع والاغتراب الوجودي الذي 

تعانيه الشخصيات.
وارتكـــز العرض على رمـــوز بصرية 
 “Exit” ذات دلالات مكثفـــة أبرزهـــا علامة
(مخرج) التي تلونت بالأحمر أو الأخضر 
للأحـــداث  الدرامـــي  الســـياق  حســـب 
والشـــخصيات. وقـــد كان الأحمـــر رمزا 
للاســـتحالة والاختناق أما الأخضر فبدا 
إشـــارة أمـــل هـــش أو حل وهمـــي. وقد 
المســـتخدم عادة   “Exit” تحول هذا الرمز
للدلالـــة على بـــاب النجاة هنـــا إلى أداة 
للحصار والاختناق الذي يســـكن لاوعي 
المتفرج، بينما زادت الإضاءة القاتمة من 
الإحساس بالضيق مجسدة واقعا خانقا 

بلا أفق.
يتخـــذ العرض من مركـــز نداء يحمل 
اسم ”Tanit Call Center“ مسرحا لأحداثه. 
وقد تم توظيفه في ســـياق المســـرحية لما 

يحملـــه من مقاصد رمزيـــة خاصة عندما 
نأخذ في الاعتبار أن تانيت هي أكبر آلهة 
في الحضارة القرطاجية وكانت ترمز إلى 
والقداسة  والأمومة  والحماية  الخصوبة 
وكانـــت تتمتـــع بمكانـــة محوريـــة فـــي 
المعتقدات الدينية القديمة. ولعل توظيف 
هذا الاسم هو سخرية من الزمن المعاصر 
حيث تُفرغ الرموز من محتواها الروحي 
لتستخدم كأسماء تجارية في إشارة ربما 

إلى أن الهوية صارت غلافا بلا معنى.
وهـــذا الطـــرح يتقاطـــع مـــع فكـــرة 
المســـرحية، فتانيت لم تعد آلهة الحماية 
بل صارت شـــاهدة صامتة علـــى انهيار 
المعنـــى داخل فضـــاء خانـــق اقتصاديا 
وثقافيا وسياســـيا بعد ثورة 17 ديسمبر 

.2010
وهذه المفارقة هي قلب المشروع الفني 
للمسرحية حيث تتداخل الرموز القديمة 
مع مشـــاهد معاصرة لإنتاج خطاب نقدي 

حـــول الهويـــة المغتربة وحول الإنســـان 
الـــذي لـــم يعد يـــرى في تاريخـــه مصدر 
قـــوة. وهنـــا يقف المتفـــرج أمام مشـــهد 
ســـاخر وموجع لمركز نداء يفترض به أن 
يكون نقطة تواصل لكنه يتحول إلى رمز 
 Tanit Call” لانقطاع المعنى. وهنـــا تلعب
Center“ دور المجـــاز لوطـــن يتحـــول إلى 

شركة ولمقدس يتقلص إلى علامة تجارية 
ولشعب يبحث عن مخرج للأزمة الخانقة 
داخـــل هذا المركز حيـــث تتقاطع المصائر 
وتتشظى الشـــخصيات بحثا عن مخرج 

وعن معنى.
هي مرآة لواقع  مسرحية ”جاكراندا“ 
اجتماعي مأزوم وســـؤال وجودي مفتوح 
حـــول إذا مـــا كان للفـــرد أو للمجموعـــة 
القـــدرة علـــى تجـــاوز مخلفـــات الماضي 
 “Exit” المأساوي نحو الأمل المنشود أم أن
ســـيبقى مجرد ضوء خافـــت يحيل على 

نفق لا ينتهي.

المخرج نزار السعيدي يبني مرآة لواقع اجتماعي مأزوم بأسئلته الوجودية المفتوحة
يواصــــــل المخرج التونســــــي نزار  ــــــدة ”جاكراندا“  في مســــــرحيته الجدي
الســــــعيدي تجربة الحفر في الوجود الإنســــــاني من خلال شــــــخصيات 
تتداخــــــل مصائرها وتتشــــــابك وتتباعــــــد، لكنها تواجه وتســــــأل وتتحرك 
وتكشــــــف لنا عن خفاياها الأكثر عمقا وألما، ومن هناك يمكننا بناء تصور 

عما عاشته وتعيشه وعن هويتها المستلبة.

هل يمكن للفرد أو المجموعة تجاوز مخلفات الماضي

{جاكراندا».. شخصيات مرهقة وتائهة 
تلاحق أحلامها المؤجلة على الخشبة

الفوز بالجائزة يستند فقط 

إلى معيار الجودة الفنية 

واقترابه من تحقيق شعار 

المهرجان {نحو مسرح عربي 

جديد ومتجدد»
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المسرحية محملة بالرمزية 

وكثافة الدلالات ضمن إطار 

بصري يمزج بين العتمة 

والضوء وبين العبث والجد 

وبين الألم والسخرية
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 القاهــرة - بـــين حـــين وآخـــر يضع 
صنـــاع الســـينما المصريـــة أعينهم على 
تقـــديم أعمـــال فنيـــة عالميـــة، مدفوعين 
برغبة جامحـــة لصناعة عمل بمواصفات 
هوليوودية، وهـــو ما ظهرت بصماته مع 
المخرج بيتر ميمـــي الذي عرضت له دور 
العرض فـــي مصر وبعض الدول العربية 
فيلمـــه ”المشـــروع X”، وهو مـــن أضخم 
إنتاجات الســـينما المصرية، واســـتغرق 
العمـــل لتجهيزه ســـنوات لتوفير أحدث 

تقنيات العرض السينمائي العالمية.
ويحتـــوي الفيلم على مشـــاهد تظهر 
وســـفن  وغواصـــات  مروحيـــات  فيهـــا 
وتصوير تحت الماء ومطاردة بالسيارات 
فـــي شـــوارع روما، مـــا منـــح الجمهور 
العربي تجربة بصريـــة وصوتية كبيرة، 
وتم تصوير مشـــاهد العمل خلال تســـعة 
أشهر في إيطاليا والفاتيكان والسلفادور، 

إضافة إلى البلد الأم مصر.
حقـــق الفيلـــم إيـــرادات كبيـــرة في 
أســـبوع عرضه الأول على شاشـــات دور 
العرض السينمائي، بلغت نحو 30 مليون 
جنيه مصري (نحـــو 600 ألف دولار) قبل 
أن يدخل موســـمه الســـينمائي المنشود 
من قبـــل صناعه، وهو موســـم أفلام عيد 

الأضحى.

ثنائية كريم وبيتر

المخرج بيتـــر ميمي، الذي اســـتعان 
بالنجـــم كريم عبدالعزيـــز بعد نجاحهما 
معا فـــي مسلســـل ”الحشاشـــين“، طرح 
فـــي عمله الســـينمائي الـــذي كتبه وأعد 
لـــه الســـيناريو والحوار بالمشـــاركة مع 
أحمد حسني، قصة جديدة على السينما 
المصرية، حـــول الغموض الـــذي يكتنف 
أســـرار بنـــاء الهرم الأكبـــر ”خوفو“ عبر 
عالـــم المصريات يوســـف الجمـــال ولعب 
دوره كـــريم عبدالعزيز الـــذي فقد زوجته 
ولعبـــت دورها الفنانة هنـــا الزاهد أثناء 
استكشـــافهما لأحـــد المقابـــر الفرعونية، 
ونشب حريق في المقبرة أسفر عن مصرع 

زوجته وتحطم المكان.
بعـــد وفـــاة زوجتـــه يحاول يوســـف 
إثبات نظريته التي أســـماها ”المشـــروع 

X“ وحـــرف X دلالة على أســـرار 

بناء الهرم الأكبر والإيمان 
الراســـخ أن الهدف من 

بناء الهرم ليس كونه 
مقبرة للملك خوفو، 
تشـــييده  تم  إنمـــا 
لهدف أسمى وأهم 

من ذلك.
وعلى غرار 

سلسلة أفلام 
”إنديانا جونز“ التي 
قدمتها هوليوود في 

ثمانينيات وتسعينيات 
القرن الماضي ولعب 
فيها هاريسون فورد 

دور دكتور جونز 
عالم الآثار الذي 

يبحث وراء التاريخ 
الغامض لعديد من 

الآثار في دول مختلفة، 
يبدأ عالم 

الآثار 

المصري يوســـف الجمـــال رحلته لإثبات 
نظريته حـــول الهرم الأكبـــر بالبحث عن 
نقوش فرعونيـــة على الحجر مفقودة من 

إحدى غرف الهرم السرية.
وأشـــارت تحرياته إلى أن بعثة آثار 
روســـية فـــي ســـتينيات القـــرن الماضي 
اكتشـــفت هـــذه الحجـــر ووضعتـــه في 
غواصة لتهريبهـــا، وأن الغواصة غرقت 
فـــي المحيط الهادي، ويصل يوســـف إلى 
أن إحداثيـــات موقع الغواصة الروســـية 
الغارقـــة مخبـــأة في الأرشـــيف الســـري 

للفاتيكان.
يســـتعين يوســـف بمريم التي تلعب 
دورها الفنانة ياسمين صبري وهي تجيد 
الغطـــس وتعمل في مدينة الغردقة المطلة 
على البحـــر الأحمر، وارتبط معها بقصة 
حب ســـابقة لزواجه، وتتشابك حياتاهما 
في سلســـلة مـــن المغامـــرات والتحديات 
المثيرة التي تتخللها مطاردات ومشـــاهد 

أكشن وغموض.
وتظهر هنا شـــخصية آسر وجسدها 
الفنـــان الأردني إياد نصـــار، ويوحي من 
دون إعـــلان بكونه ينتمي لأحـــد الأعداء 
التاريخيين للحضـــارة المصرية القديمة، 
ويتســـابق مع يوســـف الجمال للوصول 
الى هذا الســـر الكبير، ويهدد آســـر بقتل 
ابنة يوسف الصغيرة ليجبره على العمل 
معـــه للوصول إلى الســـر، ويغادران إلى 
الفاتيكان ويتمكنان من دخول الأرشـــيف 
الســـري، ويصل يوســـف إلى إحداثيات 
موقع غرق الغواصـــة في المحيط الهادي 

قبالة سواحل السلفادور.
فور اكتشاف الشرطة الإيطالية 
اقتحام أرشيف الفاتيكان 
تدور مطاردات 
بينها وبين يوسف 
وآسر وفريقهما، 
استعرض خلالها 
بيتر ميمي وطاقم 
العمل امكانياتهم 
الفنية الكبيرة 
لصناعة مطاردات 
سيارات عالية التقنية 
في شوارع روما الضيقة، 
تنتهي بتمكن يوسف ورفاقه 
من الهرب بعد تبادل إطلاق النار 

بين الطرفين.
حشد المخرج بيتر ميمي عددا كبيرا 
من النجوم وكبار الفنانين كضيوف 
شرف في العمل، منهم: أمير كرارة 
وماجد الكدواني وكريم محمود 
عبدالعزيز، واستعان بنخبة 
من النجوم الصاعدين، 
حيث لعب الفنان 
مصطفى غريب 
الذي تألق 
مؤخرا في 
كوميديا 
”أشغال شقه 
جدا“ دورا 
طريفا كأحد 
العاملين في 
الفاتيكان 

من أصل مصري، بينما جسد الفنان أحمد 
غزي، والذي لفت الأنظـــار بدوره المتميز 
فـــي دراما ”قهـــوة المحطة“ فـــي رمضان 
الماضي، دور مارو شـــقيق مريم المقيم في 
إيطاليا ويحترف السرقة ويعاون يوسف 
فـــي مهمته بالفاتيكان، إضافة إلى عصام 
السقا وجســـد دور الغواص الذي ينضم 
لفريق يوسف في العثور على حجر مخبأ 

بالغواصة الروسية الغارقة.
مـــن إيطاليا يتوجه يوســـف وآســـر 
وفريقهمـــا إلـــى الســـلفادور، حيث تزيد 
جرعة الحركة ”الأكشـــن“ فـــي الفيلم عبر 
اصطدام الفريق بالمافيا في الســـلفادور، 
في مشـــاهد عدة تحتوي على مروحيات 
وتفجيرات وهروب عبر الأدغال ليتمكنوا 
فـــي النهايـــة مـــن الوصول إلـــى الحجر 
المخبأ بالغواصة الروسية، ويفيد بوجود 
غرفة ســـرية في إحدى غرف الدفن بالهرم 

الأكبر، وتحتوي على سر بناء الهرم.
وعند وصول يوســـف وآســـر يتمكن 
الأول مـــن فتحها عبر كود صوتي يتمثل 
فـــي رنين بذبذبـــات محـــددة لتفتح كوة 
أســـفلهما ليجدا نفســـيهما فـــي الغرفة 
المنشـــودة التي يعثر فيها يوســـف على 
برديـــات تؤكـــد أن الهـــرم هـــو مفاعـــل 
نووي لتوليـــد الطاقة في مصر القديمة، 
الأمـــر الذي يثير حفيظة آســـر ليســـرق 
البرديـــات لإخفـــاء هذه الأســـرار المهمة 
للبشـــرية، ويحاول إطلاق النار عليه، إلا 
أن جدارا ســـريا يســـقط على آسر ليلقى 
مصرعـــه وكأنه أحد أوجه لعنة الفراعنة 
التي تقتل كل من يريد سوءا بالحضارة 

الخالدة.
يختتم الفيلم أحداثه بلقاء يظهر فيه 
النجم أمير كرارة الذي يلعب دورا غامضا 
ليسلم عالم المصريات يوسف ملفا كبيرا 
تحت عنوان ”الخروج – هارون“ في دلالة 
واضحة لنيـــة صناع العمـــل إنتاج جزء 

ثاني للفيلم.

نظرية بناء الأهرامات

نجـــح بيتـــر ميمي في انتقـــاء فريق 
عمل متناغم بشـــكل كبير، بـــدا واضحا 
على الشاشـــة، وتم توظيف هذا الحشد 
من النجـــوم في إطلالات تخـــدم العمل، 
فضلا عن اختياره الموفق لطاقم تصوير 
الفيلم وإســـناد الموســـيقى التصويرية 
للمبدع التونســـي أمين بوحافة لصناعة 

موسيقى تصويرية متميزة للفيلم.
وتغـــوص أســـرار بنـــاء الأهرامات 
في بحر متلاطم الأمـــواج من النظريات 
التـــي ذهب إليها عدد مـــن العلماء حول 
ســـر وتاريـــخ بنائهـــا، وهـــى نظريات 
تختلـــف كثيرا عن كونهـــا بنيت كمجرد 
مقابر للملوك خوفـــو وخفرع ومنكاورع 
منذ نحو خمســـة آلاف عـــام. وأحد هذه 
النظريـــات تلك التي بنـــى عليها المخرج 
والمؤلـــف بيتـــر ميمي ســـرديته على أن 
الهـــرم مفاعل عملاق لتوليـــد الطاقة في 
مصـــر القديمة. وهـــي نظريـــة يدعمها 
بشدة عالم الفيزياء الأشهر نيقولا تسلا 
ويضيـــف إليها نظريته بكون الأهرامات 

بنيـــت لتخدم غرضًا ســـاميًا أكبر بكثير 
من كونها مقابر فرعونية، وتساءل فيما 
إذا كانت هذه الأهرامات العظيمة عبارة 
عن مفاعلات عملاقة للطاقة، وقد تزامنت 
هـــذه الأفـــكار مـــع أبحاث تســـلا المهمة 

المتعلقة بكيفية إرسال الطاقة لاسلكيًا.

وقدمـــت هوليـــوود عـــددا كبيرا من 
الأعمال الســـينمائية المهمـــة التي تدور 
أحداثها حول علماء آثار يحاولون كشف 
أســـرار عدد من الحضارات القديمة، في 
مقدمة هـــذه الأعمـــال سلســـلة ”إنديانا 
المكونـــة مـــن خمســـة أجـــزاء،  جونـــز“ 
وقفزت عبر إيراداتها الكاســـحة بنجمها 
هاريســـون فورد إلـــى التربع على عرش 

نجومية هوليوود منفردا لنحو عقدين.
وتـــدور السلســـلة حـــول شـــخصية 
دكتور جونز الذي يعمل في كل جزء منها 
على فك شـــيفرات آثار إحدى الحضارات 
نجـــم  ثلاثيـــة  علـــى  عـــلاوة  القديمـــة، 
هوليوود تـــوم هانكس التـــي لعب فيها 
دور البروفيســـور روبرت لانغدون الذي 
يتصدى لفـــك الغاز متعلقـــة بالفاتيكان، 
وهـــي ثلاثيـــة مســـتوحاة مـــن روايات 
الكاتب العالمي دان بـــراون وبدأت بفيلم 
”شـــفرة دافنشـــي“ عام 2006 ثم ”ملائكة 

وشـــياطين“ وعـــرض عـــام 2009 وصولا 
إلى الجزء الثالث الذي عرض تحت اسم 

”الجحيم“ عام 2016.
الباب أمام   “X يفتح فيلم ”المشـــروع
قصص ســـينمائية تطرح بجـــرأة أفكارا 
خارج الصندوق المعتاد للسينما المصرية 
خـــلال الثلاثـــة عقـــود الماضيـــة، وتعيد 
للأذهـــان جـــرأة الحكايات الســـينمائية 
الســـتينيات  عقـــدي  فـــي  المصريـــة 
والســـبعينيات من القرن الماضي، ويفتح 
العمل أيضا أبواب الجدل والنقاش حول 
الأفكار التي يدور الطرح في فلكها، وهو 
أمر مهـــم للتجديد المســـتمر لدماء أفكار 
وأطروحات السينما، يتواكب مع الكثير 
من السرديات السينمائية العالمية المثيرة 
للجـــدل، واقتحمـــت ولا تزال بجســـارة 
متناهيـــة مناطق ملتهبة مـــن الموروثات 

التاريخية المسكوت عنها.

 على أســـرار
والإيمان 

 من 
نه
،

ي 

فور اكتشاف
اقتحا
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يوسف يحاول بعد وفاة 

زوجته إثبات نظريته 

 «x التي أسماها «المشروع

وحرف x دلالة على أسرار 

بناء الهرم الأكبر  

 بورســعيد (مصــر) - تســــتعد محافظ 
بورسعيد الواقعة شــــمال شرق القاهرة، 
لإطــــلاق فعاليــــات الــــدورة الأولــــى مــــن 
مهرجان بورســــعيد الســــينمائي الدولي، 
الذي تراهن من خلاله على تثبيت اسمها 
الســــينمائية  المهرجانــــات  خارطــــة  على 

الفاعلة والمؤثرة وطنيا ودوليا.
ويُقــــام المهرجان تحت رعايــــة اللواء 
محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور 
أحمــــد فؤاد هنــــو وزير الثقافــــة، ونقابة 
المهن الســــينمائية برئاسة الأستاذ مسعد 
فودة، ويُقام تحت مظلة جمعية بورسعيد 
للفنــــون المســــرحية والثقافيــــة برئاســــة 

الفنان عبدالسلام الألفي.
واختــــارت إدارة المهرجــــان أن تحمل 
الدورة التأسيســــية اســــم النجم المصري 
الراحــــل محمــــود ياســــين، علــــى أن تُقام 
خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر المقبل، 

برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر.
والفنــــان الراحل محمود ياســــين هو 
واحد من أعمدة الفــــن المصري والعربي، 
وُلد في الثاني من يونيو عام 1941 بمدينة 
بورسعيد. نشــــأ في أسرة مصرية عادية، 
وكان يتمتــــع منذ صغره بموهبة واضحة 
فــــي الإلقــــاء والتمثيــــل. التحــــق بكليــــة 
الحقــــوق في جامعة عين شــــمس وتخرج 
منها عام 1964، لكنه لم يعمل في المحاماة، 
بــــل انجذب إلــــى عالم الفــــن، وانضم إلى 
المســــرح القومي ليبدأ منــــه رحلته الفنية 

الطويلة والمميزة.
تميّــــز محمود ياســــين بــــأداء رصين 
وصوت رخيم جعل حضوره على المسرح 
والشاشــــة مميزًا للغاية. شــــارك في عدد 
هائل من الأعمــــال الفنية، تجاوزت الـ150 
فيلمًا ســــينمائيًا، إلى جانــــب العديد من 
والمســــرحيات.  التلفزيونية  المسلســــلات 
كان مــــن أبرز نجــــوم فترة الســــبعينيات 
والثمانينيــــات من القــــرن الماضي، ولقّب 
نظــــرًا  حينهــــا بـ“فتــــى الشاشــــة الأول“ 
لكثرة بطولاتــــه في الأفلام الرومانســــية 

والوطنية.
من أشهر أفلامه السينمائية: ”الخيط 
الرفيع“، ”أنف وثلاث عيون“، ”الرصاصة 
لا تــــزال في جيبي“، ”شــــيء من الخوف“، 
”العــــذاب امــــرأة“، و“حب وكبريــــاء“. أما 
علــــى صعيــــد التلفزيــــون، فقــــد تألق في 
مسلســــلات مثــــل ”أبوحنيفــــة النعمان“، 
”ســــوق العصــــر“، ”مامــــا فــــي القســــم“، 

و“أصابع الزمن“. وعلى خشــــبة المسرح، 
قــــدّم أعمــــالاً متميــــزة مثل ”ليلــــة مصرع 

جيفارا“، ”وا قدساه“، و“الخديوي“.
وخــــلال مســــيرته الطويلــــة، حصــــل 
محمود ياســــين على العديــــد من الجوائز 
والتكريمــــات مــــن مهرجانــــات مصريــــة 
القاهــــرة  مهرجــــان  منهــــا  وعربيــــة، 
السينمائي ومهرجان الإسكندرية، تقديرًا 
لعطائه الفنــــي الراقي. كما ظل حتى آخر 

أيامه رمزًا للوقار والجدية في الفن.
حظــــي الفنان محمود ياســــين بتقدير 
واســــع من النقاد طوال مســــيرته الفنية، 
إذ اعتبــــروه ممثــــلاً اســــتثنائيًا يمتلــــك 
أدوات فنية متكاملة، تجمع بين الحضور 
الطاغــــي، والصوت المؤثــــر، والقدرة على 
التعبير الدقيق عن المشــــاعر المعقدة. وقد 
ركّــــز النقاد بشــــكل خاص علــــى أدائه في 
الأدوار الرومانســــية والوطنية، معتبرين 
إيــــاه أحد أبــــرز نجوم جيله في تجســــيد 
ســــواء فــــي ســــاحات  صــــورة ”البطــــل“ 
الحب أو ســــاحات المعركة، كمــــا في فيلم 
”الرصاصــــة لا تــــزال فــــي جيبــــي“، الذي 
اعتُبــــر من أهــــم الأفــــلام المرتبطة بحرب 
أكتوبــــر، وواحدًا من أبرز الأفلام الوطنية 

في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم تعاون فيه محمود ياســــين مع 
المخرج حسام الدين مصطفى، إلى جانب 
نخبة مــــن الفنانين مثل نجــــوى إبراهيم 
وحسين فهمي ويوســــف شعبان وصلاح 

قابيل.

يســـتند الفيلـــم إلـــى قصـــة قصيـــرة 
لإحســـان عبدالقـــدوس، ويســـتعرض من 
خلال شخصية محمد – الجندي المصري – 
رحلة التحول من الهزيمة بعد نكسة يونيو 

1967 إلى النصر في حرب أكتوبر 1973.
وبالرغـــم مـــن تقدمـــه في الســـن، فإن 
ظهـــوره فـــي أدوار الأب الحكيـــم والرمز 
الأخلاقي في أعماله الأخيرة قوبل بإعجاب 
كبير، وأكد على نضجه الفني واســـتمراره 

في التأثير.
وتوفـــي الفنان الكبير يـــوم 14 أكتوبر 
عـــام 2020، بعـــد صراع مع المـــرض، تاركًا 
خلفه إرثًا فنيًا غنيًا يُخلّد اســـمه في ذاكرة 

الفن المصري والعربي.
أن  إلـــى  المهرجـــان  رئيـــس  وأشـــار 
مهرجـــان بورســـعيد الســـينمائي الدولي 
ســـيُمثل منصـــة مهمة للاحتفـــاء بالإبداع 
الســـينمائي، وترســـيخ مكانة بورســـعيد 
كمنـــارة ثقافية وســـينمائية، كما يســـعى 
إلـــى فتح آفاق جديدة للتواصل بين صنّاع 
الأفلام مـــن مختلـــف دول العالـــم، ليكون 
تجربـــة ثقافية وفنية ثريـــة تُثري جمهور 

المدينة.

وأكد أنه يمكــــن متابعة كافة تفاصيل 
المهرجان عبر الموقع الرســــمي وصفحات 
التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان.

وأعرب عسر عن بالغ امتنانه لمحافظة 
بورســــعيد على اهتمامها الكبير بالثقافة 
والفنون، ورعايتها للمهرجان، ما يعكس 
إيمانهــــا العميق بــــدور الفن فــــي تنمية 
المجتمــــع، ويؤكــــد حــــرص قادتهــــا على 
ترســــيخ مكانة بورســــعيد كمركــــز ثقافي 

وسينمائي متميز.
كما وجّه الناقد الســــينمائي الشــــكر 
والتقديــــر لوزيــــر الثقافــــة الدكتور أحمد 
فــــؤاد هنو، على دعمــــه الكامل للمهرجان 
منــــذ انطلاق فكرته، مؤكــــدًا أن هذا الدعم 
يعكــــس وعي الوزارة بأهميــــة الفن كأداة 
للتنويــــر، وحرصها على دعــــم المبادرات 
الجادة التي تعزز من دور الثقافة في بناء 

الإنسان والمجتمع.
ويُعد مهرجان بورســــعيد السينمائي 
الدولي خطــــوة واعدة لترســــيخ حضور 
المهرجانــــات  خريطــــة  علــــى  المدينــــة 
السينمائية في مصر والمنطقة، حيث يأمل 
القائمون عليه أن تنجح دورته الأولى في 
تحقيق انطلاقــــة فنية متميــــزة تُعبّر عن 

هوية بورسعيد الثقافية والسياحية.
يذكــــر أن المهرجان كان مــــن المقرر أن 
ينطلق خلال الأســــبوع الأول من ديسمبر 
2024، ولكنه توقف قبل افتتاحه بســــاعات 
قليلــــة، مــــا أحــــدث بلبلة وتســــاؤلات في 
الأوســــاط الفنية. وبررت إدارة المهرجان 
قرارهــــا بالتأجيــــل بأنــــه جاء اســــتجابة 
لقــــرار المحافظــــة، مؤكدة آنــــذاك حرصها 
على تقــــديم فعالية تليق بمكانــــة المدينة 
وعراقتهــــا وتعــــزز مــــن مكانهــــا كمدينة 
تاريخية وســــياحية وأيضًــــا تقديم دورة 
مميــــزة لصنــــاع الأفــــلام المشــــاركة فــــي 
المهرجان وكل المشاركين في المهرجان من 

لجان تحكيم وضيوف.

المهرجان كان من المقرر

أن ينطلق في ديسمبر

2024 لكنه توقف قبل

افتتاحه بساعات ما أحدث

تساؤلات عديدة

�

فيلم يفتح الباب أمام 

قصص سينمائية تطرح 

أفكارا خارج الصندوق 

المعتاد للسينما المصرية 

خلال العقود الماضية
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حول أسرار بناء الهرم الأكبر
إنتاج مصري ضخم صور في 4 دول بأحدث التقنيات العالمية

مــــــا  كل  ــــــر،  كبي ســــــر  الأهرامــــــات 
اكتشــــــف بعضه، زاد غموضه أكثر، 
ــــــر من الفرضيات  تدور حولها الكثي
واهتمت  والأســــــاطير،  ــــــات  والنظري
بتصويرها السينما العالمية في أفلام 
خلدها تاريخ الفن. وهذه المرة تأتينا 
واحدة مــــــن أشــــــهر النظريات حول 
 “X الأهرامات عبر فيلم ”المشــــــروع
الذي حقق إشادات واسعة منذ أيام 

عرضه الأولى.

مهرجان بورسعيد السينمائي 
يطلق اسم محمود ياسين 

على دورته التأسيسية

ممثل استثنائي

مغامرة لاكتشاف أسرار هرم خوفو
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 الرباط - يشـــهد المغرب في السنوات 
الأخيـــرة ازدهـــارًا ملحوظًـــا فـــي مجال 
الدرامـــا الأمازيغيـــة، التي باتت تشـــكل 
نافـــذة ثقافية مهمة تُعرّف الجمهور على 
تراث وهوية الشعب الأمازيغي العريق، 
إذ يبـــرز هـــذا النوع مـــن الدرامـــا ثراء 
التنـــوع الثقافي واللغوي فـــي المغرب، 
ويخلـــف هاجـــس الانتمـــاء والاعتـــزاز 
بالهوية الأمازيغية، التـــي لطالما كانت 
جـــزءًا لا يتجزأ مـــن النســـيج الوطني. 
ويبرز هذا المجال كأداة فنية فعالة لنقل 
قصـــص وأحداث من الواقـــع الأمازيغي 

المحلـــي، بما فيهـــا التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية، 
بأسلوب درامي 

يجمع بين 
الأصالة 

والمعاصرة.
ويتزايد 

الاهتمام 
الرسمي 

والإعلامي 
بالدراما الأمازيغية، 

وهو ما يجعلها 
في حاجة ماسة إلى المزيد 

من الدعم والترويج كي 
تصل إلى شرائح أوسع 

من الجمهور داخل المغرب 
وخارجه، خصوصًا في ظل 

المنافسة الشديدة مع الدراما 
الناطقة بالعربية والدراما 

الأجنبية. ويرى 
الكثير من 

المختصين 
أن 

التعريف بهذا النوع مـــن الإنتاج الفني 
هو عامل أساســـي للحفـــاظ على التراث 
وتطويره، بالإضافة إلى دوره في تعزيز 
الحوار الثقافي والانسجام بين مكونات 

المجتمع المغربي المختلفة.
ومن بين المخرجين الذين ســـاهموا 
بشكل جاد في ازدهار الدراما الأمازيغية 
نجـــد المخـــرج المغربـــي حميـــد زيان، 
الذي تميز بإنتـــاج أعمال فنية ذات بعد 
إنساني واجتماعي، حول واقع المجتمع 
الأمازيغـــي في الريف والمناطق النائية، 
وبيـــن زيـــان عبـــر أعمالـــه رؤى جديدة 
حـــول قضايا المـــرأة والفقر والتهميش 

والصراعات المحلية.
وفـــي هذا الإطـــار التقتـــه صحيفة“ 
العـــرب“ حيث تحدث عن تجربته الفنية، 
الأمازيغيـــة  للدرامـــا  ورؤيتـــه 
هذا  تواجه  التي  والتحديات 
النوع من الإنتاج الفني.

أوضح زيان أن 
الدراما الأمازيغية 
تمثل ضرورة 
ثقافية واجتماعية 
للمغرب الحديث، 
وأن العمل في هذا 
المجال يتطلب 
مجهودًا متواصلاً 
وصبرًا كبيرًا من 
أجل إيصال الرسالة 

الصحيحة والواقعية.
وأعلن عن عودته القوية إلى 
المشهد الدرامي من خلال الموسم 
الثاني لمسلسله الناجح 
”أفاذار“ (الصبار)، 
الذي يركز 
على القضايا 
الاجتماعية 
الحقيقية 
التي تعاني 
منها المرأة 
الريفية في 
مناطق نائية 

بالمغرب.
ويرى زيان 
أن هذا العمل 
الدرامي يمثل 
خطوة مهمة 
في تعزيز 
مكانة الدراما 

الأمازيغيـــة الريفية، التـــي يراها ناقصة 
لكنها تمتلك قدرة كبيرة على التعبير عن 
أصالة الواقع المحلي وقضاياه الملحة.

ويركـــز المسلســـل علـــى شـــخصية 
لويزة، الشـــابة التي حصلت على شهادة 
فـــي علم الاجتمـــاع، لكنها تجد نفســـها 
محاصرة بواقع البطالة وقســـوة الحياة 
فـــي قريتهـــا النائيـــة، ويتخـــذ زيان من 
شـــخصية لويزة رمـــزًا للمـــرأة الريفية 
التي تطمح إلى التغيير وتحقيق التنمية 
تخوض  إذ  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
مغامرة تأسيس تعاونية نسائية لإنتاج 
مشـــتقات نبتة الصبار، تلك النبتة التي 
ترمـــز إلى الصمـــود في وجـــه الظروف 

القاسية.
ويشرح حميد زيان أن هذه المبادرة 
تصطدم بقوة مع ســـلطة محلية تســـعى 
للحفـــاظ علـــى وضعها عبـــر مقاومة أي 
محاولـــة تغييـــر قـــد تهـــدد مصالحها، 
موضحـــا أن فريـــق العمل في الموســـم 
الثانـــي تضمـــن وجوهًـــا فنيـــة جديدة، 
ليحفـــز التنوع الدرامـــي ويضفي روحًا 
متجـــددة على أحـــداث المسلســـل، إلى 
جانب حضـــور الممثلين المعروفين مثل 
شيماء علاوي وسعيد المرسي وميمون 
زينون، الذين يساهمون جميعًا في منح 

العمل ثقلاً فنيًا وجماهيريًا.
وتشير القناة الأمازيغية ”تمازيغت“ 
إلى أن المسلسل يشـــكل رافدًا مهمًا في 
رصد القضايـــا الاجتماعيـــة التي تؤثر 

على سكان المناطق الريفية.
من جانبه يؤكد حميد زيان أن نجاح 
العمـــل يتركز في صموده علـــى التناول 
الواقعي بعيدًا عن التجميل أو التهويل.

ويركـــز المخـــرج فـــي هـــذا العمـــل 
الدرامـــي علـــى الجمـــع بيـــن الجانبين 
الإنساني والواقعي في العمل، مستعينًا 
بأســـلوب ســـردي قوي يهدف إلى إثارة 
وعي المجتمع بقضايـــا المرأة والريف، 
إلى منصة  ويأمـــل أن يتحول ”أفـــاذار“ 
فنية قادرة علـــى فتح حوارات مجتمعية 
عميقة تؤدي إلى تغيير حقيقي، ويوضح 
أن المسلسل يســـعى إلى خلق حالة من 
التفاعـــل المجتمعـــي التي تشـــجع على 

المساهمة في التنمية.
ويتحـــدث زيـــان عن نجاح الموســـم 
الأول الـــذي بـــرز فيـــه الصـــراع بيـــن 
شخصية يزة والســـلطة المحلية، ممثلة 
فـــي رئيس الجماعـــة، الذي يمثـــل رمزًا 
للهيمنة والاســـتغلال في البيئة القروية، 
ويشـــير إلى أن المعانـــاة التي تظهرها 
لويزة والنســـاء الأخريات في المسلسل 
تعكس واقعًا مؤلمًا يعايشـــه الكثيرون، 
حينمـــا يواجهون التهميـــش والتمييز، 

خاصة في فرص العمل والتنمية.
ويبـــرز العمـــل قـــوة الكتابـــة التي 
المكتوبـــة  النصـــوص  علـــى  تعتمـــد 
أبرنوص  جمال  السيناريســـت  بواسطة 

والكاتـــب المســـرحي ســـعيد أبرنوص، 
اللذيـــن اســـتمدا إلهامهمـــا مـــن البيئة 
الريفيـــة وثقافتهـــا، مـــا جعـــل الســـرد 
غنيًـــا بالمعلومات الدقيقـــة والتفاصيل 
التـــي تعكس حياة المجتمـــع الأمازيغي 
ويؤكـــد  المختلفـــة.  بأبعـــاده  الريفـــي 
زيـــان أن الانتمـــاء الجغرافـــي والثقافي 
لأعضاء الفريق كان عنصرًا أساســـيًا في 
تحقيق النجـــاح، لأنه مكنهـــم من تقديم 
محتـــوى ينتمي إلى الواقـــع ويعبر عنه 

بشفافية.
فريـــق  اختيـــار  أن  زيـــان  ويـــروي 
التمثيـــل كان محكمًـــا، إذ ضـــم أســـماء 
بارزة في الدراما الأمازيغية مثل شـــيماء 
علاوي وســـعيد المرســـي، إلـــى جانب 
مجموعة من الوجوه الجديدة التي أثرت 
العمـــل بمواهبها، الأمر الذي ســـاهم في 
وصـــول المسلســـل إلى جمهور واســـع 
داخل المغرب وخارجه، ويشـــير إلى أن 
التوازن بين الطاقـــم الفني والمواضيع 
الاجتماعيـــة جعل العمـــل يحظى بقبول 
كبير ويعـــزز مكانة الدرامـــا الريفية في 

المشهد الفني الوطني.
ويشدد زيان على أن مسلسل ”أفاذار“ 
هو مشـــروع فني يحمل رسالة مجتمعية 
واضحة، ويضع المرأة الريفية في مركز 
الحـــدث، مركزا علـــى دورها الحيوي في 
التغيير والمســـاهمة في التنمية رغم كل 
الصعوبـــات التي تواجههـــا، ويأمل أن 

يكون المسلســـل مصدر إلهـــام للفنانين 
الآخريـــن للانخـــراط في أعمـــال درامية 
تعكـــس القضايـــا الحقيقيـــة للمجتمـــع 

المغربي.
ويختتـــم زيـــان حديثـــه لـ“العـــرب“ 
بالتأكيـــد علـــى أن الدرامـــا الأمازيغيـــة 
الريفيـــة تمتلـــك فرصًـــا كبيـــرة للنمـــو 
والانتشـــار، شـــرط توفـــر الدعـــم الفني 
”أفـــاذار“  وأن  المناســـب،  والإعلامـــي 
يمثـــل نموذجًـــا حقيقيًـــا لهـــذا التوجه 
الفني والاجتماعي الذي يواكب تطلعات 
الجمهـــور ويخـــدم القضايـــا الوطنيـــة 

بصدق وأمانة.
ويُعـــدّ حميـــد زيـــان مـــن الفنانيـــن 
المغاربـــة القلائـــل الذيـــن جمعـــوا بين 
التمثيـــل والإخراج بنجـــاح في مجالات 
الدراما والتلفزيون والســـينما والإذاعة، 
وبـــدأ مســـيرته الفنيـــة كممثـــل، ثم قرر 
التوجـــه إلى الإخـــراج، إذ حقق حضورًا 
قويًـــا وأعمـــالاً مميـــزة علـــى الصعيـــد 
الغرافيـــك  فنـــون  ودرس  الوطنـــي، 
والتصويـــر الصحفي في وقـــت كان فيه 
غياب المعاهد الســـينمائية في المغرب 
يدفع الفنانيـــن إلى اكتســـاب مهاراتهم 

ذاتيًا.
وعمل حميد مســـاعد مخرج لسنوات 
عدة، قبل أن ينضم إلـــى الفرقة الوطنية 
لدار الإذاعة والتلفـــزة المغربية كممثل، 
ومن هناك انتقـــل تدريجيًا إلى الإخراج، 

وأخرج أول مسلسل له بعنوان ”راضية“، 
والذي لاقى نجاحًا كبيرًا وفتح له أبوابًا 

واسعة في المجال.

الإخراجيــــة  أعمالــــه  أبــــرز  وضمّــــت 
 ،(2025) مسلســــلات مثل ”بنــــت الفقيــــه“ 
 ،(2025) عــــام“  تدبيــــرو  ليلــــة  ”عــــرس 
”الشــــياطين لا تتــــوب“ (2024)، ”شــــهادة 
ميلاد“ بجزأيــــه (2020)، ”التكريم“ (2019)، 
(2014)، كما شــــارك في  و“تبدال المنازل“ 
التمثيل في عدة أعمال بارزة منها ”عفاك أ 
”شهادة   ،(2022) ”جنتلمان“   ،(2023) بابا“ 

حياة“ (2015)، و“الخطاف“ (2010).
ويُعرف حميـــد زيـــان باجتهاده في 
فنـــون التمثيل والإخـــراج، ويُعتبر أحد 
الأسماء التي أســـهمت بفاعلية في إثراء 
المشـــهد الفنـــي المغربـــي، عندما نجح 
في المـــزج بين خبرته الفنيـــة وتجاربه 
المتعـــددة لتقديـــم أعمال تعكـــس واقع 

المجتمع المغربي بعمق وصدق.

 طنجة (المغرب) - عاشت مدينة طنجة 
المغربيـــة، إلى غاية الأحـــد مطلع يونيو 
الجاري، علـــى وقع الدورة التأسيســـية 
لمهرجان فريـــد من نوعه، هـــو مهرجان 
الضفاف الثلاث الذي يرفع شـــعارا دائما 
هو ”طنجـــة تغني العالـــم“، ويهدف إلى 
الاحتفاء بالتنوع الثقافي والتعايش بين 
مختلـــف الحضـــارات، وأن يكون منصة 
لتبـــادل الثقافـــات والفنـــون بين ضفتي 

المتوسط الشمالية والجنوبية.
المهرجـــان  فعاليـــات  وانطلقـــت 
الخميـــس بقصـــر الفنـــون والثقافة في 

طنجـــة، بحفل موســـيقي ســـاحر أحيته 
الفنانـــة اللبنانيـــة جاهـــدة وهبـــة، في 

احتفاء باذخ بالموسيقى العربية.
ونقلت هذه الأمسية، المفعمة بالطرب 
والنغـــم الجميـــل، الجمهـــور فـــي رحلة 
رائعة تحتفـــي بغنى وتنـــوع الإيقاعات 

الموسيقية العربية والمغربية.
وأشـــارت رئيســـة المهرجـــان نادية 
بنجلـــون إلـــى أن برنامـــج هـــذه الدورة 
الأولـــى صمم ليعكـــس التنـــوع الثقافي 
لمدينة طنجة، التي تشـــتهر بفن العيش 

المشترك.

الــــذي  المهرجــــان،  أن  وأوضحــــت 
يتمحور حول التقاسم والتعايش، يسعى 
إلى إيصال رســــالة ســــلام وأمل في عالم 
تطبعه الأزمــــات والنزاعات، مشــــيرة إلى 
أن هذه التظاهرة الفنية تشــــكل للجمهور 
فرصة لاكتشــــاف غنى المــــوروث الثقافي 

لمدينة البوغاز.
من جانبه أكد المدير الفني للمهرجان 
جيــــرار كوركجيان أن هذا الحدث الثقافي 
يمثــــل تكريمــــا لمدينــــة طنجــــة، المدينة 
المنفتحــــة علــــى العالم والمتمســــكة في 
الوقــــت ذاته بجذورها وتقاليدها العريقة، 
مبــــرزا أن الحفل الافتتاحــــي يعكس غنى 

طنجة وتنوعها الثقافي.
وقدم هذا المهرجان، الذي نظم بمبادرة 
من مؤسسة ثقافات العالم، برنامجا غنيا 
ومتنوعا يجمع بين الحفلات الموســــيقية 
واللقــــاءات الأدبيــــة واللحظات الشــــعرية 

والعروض في الهواء الطلق.
وتضمــــن برنامــــج الــــدورة سلســــلة 
كل  أقيمــــت  الموســــيقية  الحفــــلات  مــــن 
مســــاء بقصر الفنون والثقافة، بمشــــاركة 
فنانين ذوي شــــهرة محليــــة وعالمية، من 
بينهــــم الفنانــــة اللبنانية جاهــــدة وهبي، 
والموسيقي المغربي عمر المتيوي وفرقته 
الششــــتري، وجوقــــة لنــــدن كوميونيتــــي 
غوســــبل، وفرقة إيتــــاكا، ورباعي تيغران 
كازازيــــان، بالإضافة إلى النجمة ســــميرة 

القادري وإبداعها ”من ضفة إلى أخرى“.

كمــــا شــــكل الثــــراء الثقافــــي لمدينة 
البوغــــاز محــــور مائدة مســــتديرة نُظمت 
مــــن  ثلــــة  بحضــــور  المهرجــــان  خــــلال 
الأكاديميين والفاعلين في مجالي الثقافة 

والأدب.
الكُتُبيــــة  غــــاو،  ســــتيفاني  وأبــــرزت 
والعارضة، في كلمة بالمناســــبة أن مدينة 
طنجة طالما كانت وجهة جذابة وساحرة 
للمصوريــــن الأجانــــب، مشــــيرة فــــي هذا 
الســــياق إلــــى ليــــون دافيــــن، أول مصور 
يفتتح أســــتوديو للتصوير الفوتوغرافي 
بالمغــــرب، وتحديــــدا في مدينــــة طنجة، 
وأنطونيــــو كافيلا الذي التقطت عدســــته 
مشــــاهد غنيــــة تمثــــل بالأســــاس الحياة 

اليومية في الشوارع والأسواق.
وفــــي معــــرض حديثهــــا عــــن تاريخ 
التصوير الفوتوغرافي بالمغرب أشــــارت 
السيدة غاو إلى أن مدينة البوغاز، بفضل 
ثرائهــــا الثقافــــي، أصبحت مصــــدر إلهام 
للمصورين الســــاعين إلــــى أخذ قبس من 

جوهر طنجة الأصيل.
مــــن جانبــــه شــــدد محمد ميتالســــي، 
المخطــــط الحضــــري والمتخصــــص في 
مــــدن العالــــم العربــــي وحدائــــق الفضاء 
العربــــي الإســــلامي، على أهميــــة الحفاظ 
علــــى التراث المــــادي واللامــــادي الغني 
الــــذي تزخر به مدينة طنجــــة، التي تتميز 
بإمكانات اقتصادية قويــــة، يعززها، على 

وجه الخصوص، ميناء طنجة المتوسط.

وقــــال إن الأعمــــال الأدبيــــة والفنيــــة 
التــــي أنجزها كتاب وشــــعراء ومصورون 
فوتوغرافيــــون أجانب كانــــوا يقيمون في 
طنجة، قد أســــهمت في التعريف بالمدينة 
علــــى الصعيــــد الدولي، مضيفــــا أن ”هذه 
الديناميكية رافقها بروز بعض الأساطير 

التــــي لا تعكــــس إطلاقــــا واقــــع المدينــــة 
وسكانها.“

من جهته ســــجل الكاتــــب الطاهر بن 
جلــــون أن الغنــــى الثقافــــي لمدينة طنجة 
يجــــذب المفكريــــن والكتاب مــــن مختلف 
أنحاء العالم، مبرزا أهمية الأدب والفنون 
في إيقاظ الوعي، لاسيما في سياق يتسم 

بالأزمات والصراعات.
يشــــكلان  والفنــــون  الأدب  أن  وأورد 
”مــــلاذا يواســــي الأشــــخاص المصابيــــن 
مــــن  والمتضرريــــن  نفســــية  بصدمــــات 
الأحداث الأليمة والحروب،“ مشيرا إلى أن 
الكاتب، من خــــلال التزامه، يضطلع بدور 
الشاهد الفاعل على عصره، مسهما بشكل 

خاص في إدانة كل أشكال الظلم.
يذكــــر أن مهرجــــان الضفــــاف الثــــلاث 
”طنجة تغني العالم“ يهدف أيضا إلى تعزيز 

الحوار الثقافي والتقارب بين الشعوب من 
خلال الفنون والموسيقى، وإلى جعل مدينة 
طنجة مركــــزًا مفتوحًا للتبــــادل الحضاري 
بين ضفّتي المتوســــط وأفريقيا. ويســــعى 
المهرجان إلى تســــليط الضوء على التنوع 
الثقافي كقيمة إنسانية، وتشجيع التعايش 
الســــلمي في زمــــن تــــزداد فيــــه التوترات 
والصراعات. كما يطمــــح إلى دعم الفنانين 
وتوفير  والدوليين،  المحلييــــن  والمبدعين 
منصة للتعبير الفني المشــــترك، تُبرز غنى 
التقاليــــد وتنــــوع الإبداعــــات فــــي الفضاء 

المتوسطي وما وراءه.

حميد زيان لـ«العرب}: أواصل محاولة ترسيخ مكانتي 

في الدراما الأمازيغية

طنجة تغني العالم في مهرجان الضفاف الثلاث

مخرج أعمال إنسانية تغوص في أعماق المجتمع الأمازيغي وهويته
ــــــم المخرج المغربي حميد زيان في أحدث أعماله الدرامية بقضايا المرأة  يهت
الأمازيغية التي تعيش في القرى النائية ولا تزال بعض حقوقها منتهكة كما 
هي حقوق ســــــكّان القرى، وهو بهذا الاختيار يثبت اسمه كواحد من أكثر 
المخرجــــــين المغاربة اهتماما بقضايا الأمازيغ وهويتهم وثقافتهم التي نقلها 
إلى الجمهور المغربي والعربي عبر حكايات إنســــــانية وبأســــــلوب إخراجي 

قوي ومقنع.

مخرج يصور رسائل مؤثرة

اللبنانية جاهدة وهبة أول المشاركين في المهرجان

دورة تأسيسية تضمنت 

برنامجا غنيا ومتنوعا جمع 

بين الحفلات واللقاءات 

الأدبية واللحظات الشعرية 

والعروض في الهواء الطلق

>

المخرج يعود بمسلسل 

«أفاذار} ليكسر الصمت في 

القرى النائية، حول قضايا 

المرأة الريفية التي تقاوم 

الفقر والتهميش

زيان جمع بين الجانب الإنساني 

ا بأسلوب 
ً
والواقعي مستعين

سردي قوي يهدف إلى إثارة 

الوعي بقضايا المرأة والريف

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

والإعلامي 
بالدراما الأمازيغية، 

وهو ما يجعلها 
في حاجة ماسة إلى المزيد 
من الدعم والترويج كي

تصل إلى شرائح أوسع 
من الجمهور داخل المغرب 
وخارجه، خصوصًا في ظل 

المنافسة الشديدة مع الدراما 
الناطقة بالعربية والدراما 

الأجنبية. ويرى 
الكثير من

المختصين 
أن 

مجهودا متواصلا
وصبرًا كبيرًا من 
أجل إيصال الرسالة 

الصحيحة والواقعية.
وأعلن عن عودته القوية إلى 
المشهد الدرامي من خلال الموسم 
الثاني لمسلسله الناجح 
”أفاذار“ (الصبار)، 
الذي يركز 
على القضايا 
الاجتماعية 
الحقيقية 
التي تعاني 
منها المرأة 
الريفية في 
مناطق نائية 

بالمغرب.
ويرى زيان 
أن هذا العمل 
الدرامي يمثل 
خطوة مهمة 
في تعزيز 
مكانة الدراما 

الوعي بقضايا المرأة والريف



 واشــنطن - كشـــفت نتائـــج بحثيـــة 
عـــن أن علاجـــا تجريبيا لشـــركتي فايزر 
وأرفيناس نجح في تأخير تطور سرطان 
الثدي بأكثر من ثلاثة أشهر مقارنة بعقار 
فاســـلوديكس الذي تنتجه أســـترازينيكا 
بيـــن مريضـــات عانين من طفـــرة جينية 

محددة.
قُدمت النتائج فـــي اجتماع الجمعية 
الأميركيـــة لعلـــم الأورام الســـريري فـــي 
شيكاغو، ونُشـــرت في مجلة نيو إنغلاند 

الطبية.
عقـــار  أن  التجربـــة  ووجـــدت 
مـــن  زاد  التجريبـــي  فيبديجيســـترانت 
فتـــرة البقاء على قيـــد الحياة دون تطور 
المرض بيـــن مريضات عانين من طفرات 
(إي.إس.آر1) بواقع خمسة أشهر، مقارنة 

بحوالي شهرين لعقار فاسلوديكس.
بعـــد  الأحـــدث  البيانـــات  وجـــاءت 
النتائـــج الأوليـــة للدراســـة فـــي مارس 
آذار. وقـــد أظهـــرت تلـــك النتائـــج فائدة 
اللاتي  المريضات  لدى  فيبديجيسترانت 
يعانين من الطفرات لكن لم تكن لها فائدة 
بالنســـبة لمجموعة أكبر من المريضات، 
ممـــا أدى إلى انخفاض أســـهم أرفيناس 

إلى مستوى قياسي.
الأكثر  الجديـــدة  البيانات  وأظهـــرت 
تفصيـــلا أن فيبديجيســـترانت زاد مـــن 
البقـــاء على قيـــد الحياة فـــي المجموعة 
الأكبـــر من المريضات بمقدار 3.8 شـــهر، 

مقابل 3.6 شهر لعقار فاسلوديكس.
أجريـــت  التـــي  الدراســـة  وشـــملت 
فـــي مرحلة متأخـــرة 624 مريضة ســـبق 
علاجهن من نوع من سرطان الثدي يمثل 
ما يقرب من 70 في المئة من جميع أنواع 

السرطانات المماثلة.
وقالت إريكا هاميلتون التي شـــاركت 
فـــي إعـــداد البحث ”مـــن الواضـــح أنه 
التحديات  بعض  يواجه  (فاســـلوديكس) 

الآن“، مضيفة أنه يتم حقنه في العضلات، 
مقابـــل جرعات فيبديجيســـترانت الأكثر 

ملاءمة عن طريق الفم.
وينتمـــي فيبديجيســـترانت إلى فئة 
جديـــدة مـــن العقاقيـــر تُســـمى (بروتاك 
إي.آر) التـــي تـــم تصميمها لاســـتهداف 
البروتينات التي تحفز نمو الورم والحد 

منها.
ووفقـــا لبيانـــات جمعية الســـرطان 
الأميركيـــة، يمثل ســـرطان الثدي حوالي 
ثلث جميع أنواع الســـرطانات النسائية 

الجديدة كل عام في الولايات المتحدة.
وســـرطان الثدي نوع من الســـرطان 
يبدأ علـــى هيئة نمو للخلايا في نســـيج 

الثدي.
ويأتي ســـرطان الثدي بعد ســـرطان 
الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطان 
شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، 
وفق خبراء ”مايو كلينيك“. لكن ســـرطان 
الثدي لا يصيب النســـاء فقط. لأن الناس 

جميعًا يُولدون ولديهم نسيج ثديي، لذلك 
قد يُصاب أي إنسانٍ بسرطان الثدي.

وتشير الخبراء إلى أن معدلات النجاة 
من ســـرطان الثـــدي في زيادة. ويســـتمر 
تناقص عدد الناس الذين يموتون بسبب 
الإصابة بسرطان الثدي. ويرجع كثير من 
الفضل إلى الانتشار الواسع لدعم الوعي 
بســـرطان الثدي وجمع التبرعات لإجراء 

الأبحاث.
وتتيح الوســـائل المتقدمة في فحص 
ســـرطان الثـــدي لاختصاصـــي الرعايـــة 
الصحيـــة تشـــخيصَ الإصابة بســـرطان 
الثـــدي فـــي وقـــت مبكـــر. لأن اكتشـــاف 
الســـرطان في وقت مبكـــر يزيد الأمل في 
علاجه. وحتـــى إذا لم يكن علاجه ممكنًا، 
فتوجد علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة. 
وتساعد الاكتشافات الجديدة في أبحاث 
ســـرطان الثـــدي اختصاصيـــي الرعاية 
الصحيـــة علـــى اختيـــار أكثـــر الخطط 

العلاجية فعالية.

 باريس - يشــــير خبراء التغذية إلى أن 
تمجيد المحتوى الذي يركز على النحافة 
والترويــــج لمعلومات مضللة عن التغذية 
عبر منصــــات الواصــــل الاجتماعي، عزز 
الاضطرابات الغذائية لدى الفئات الشابة 
(المراهقون)التــــي تُعتبــــر ضعيفة أصلا 
تجاه هذه المسائل، وعقد مرحلة تعافيها 

منها.
وحــــذرت ناتالي غــــودار وهي طبيبة 
نفســــية للأطفال والمراهقين في مؤسسة 
صحــــة الطلاب في فرنســــا، من انتشــــار 
المدربين الزائفين الذين يقدّمون نصائح 
غيــــر دقيقة يمكن اعتبارها ممارســــة غير 

قانونية في التغذية.
وأشــــارت إلــــى أنّ ”أحاديــــث هــــؤلاء 
مســــتخدمي  علــــى  تؤثــــر  المؤثريــــن 
الإنترنــــت أكثر ممــــا تؤثر عليهــــم أقوال 
المتخصصين،“ مضيفة ”نكافح باستمرار 

لإيصال رسائل بسيطة عن التغذية.“
إنســــتغرام،  فــــي  صفحتهــــا  وعبــــر 
تبلغ تشــــارلين بويغيــــس، وهي ممرضة 
متخصصــــة فــــي اضطرابــــات الأكل، عن 
المحتــــوى المثيــــر للجدل وغيــــر الدقيق 

حتى لو أنّ ذلك لا ينفع.
وقالت إنّ ”المحتوى يبقى متاحا عبر 
الإنترنت ونادرا ما يتم تعليق حســــابات، 

إنه أمر مرهق جدا.“
ووصل الأمر بالممرضــــة إلى توجيه 
نصيحــــة لمرضاهــــا بحذف حســــاباتهم 
من بعض المنصــــات وتحديدا تيك توك. 
وقالــــت ”قد يبدو ذلك قرارا متطرفا، ولكن 
طالما أنّ الفئات الشابة لا تتمتع بالوعي 
الكافي، يبقى التطبيق خطرا جدا عليهم.“

وفــــي فرنســــا، يعانــــي نحــــو مليون 
شخص فقدان الشهية العصبي، أو الشره 
العصبي، أو اضطراب الشراهة في تناول 
الطعام، وخصوصا لدى النســــاء اللواتي 

تراوح أعمارهنّ بين 17 و25 سنة.
وقالــــت اختصاصيــــة التغذيــــة فــــي 
باريــــس كارول كوبتــــي ”لــــم نعــــد نعالج 
اضطرابــــات الأكل مــــن دون التطرق إلى 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي. لقد باتت 
هذه المنصات عاملا مســــببا، ومســــرّعا 

واضحا، وعائقا أمام التعافي.“
وقالت ناتالي غــــودار، لوكالة فرانس 
برس ”إنّ وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
ليست الســــبب، ولكنها القشة التي يمكن 

أن تقصم ظهر البعير.“
وأشــــارت إلــــى أن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، من خــــلال الترويج للنحافة 

والأنظمــــة الغذائيــــة الصعبة والنشــــاط 
البدنــــي المكثــــف، تســــاهم فــــي إضعاف 
الأشــــخاص الضعفــــاء أصــــلا و“تفاقــــم 

الأخطار على صحة الشباب.“
ومن الأمثلة على ذلك، اتجاه ”سكيني 
الرائج، الــــذي يتضمّــــن تحديات  تــــوك“ 
عنيفة وخطرة، عبر تشــــجيع الأشــــخاص 
التــــي  الأطعمــــة  كميــــات  خفــــض  علــــى 

يتناولونها بشكل كبير.

الغذائية  الاضطرابات  أسباب  وتعود 
إلى العوامل متعددة، بيولوجية ونفسية 
واجتماعية، إلا أن أهل القطاع يســــلطون 
الضــــوء بشــــكل متزايــــد علــــى التأثيــــر 
”المدمّر“ لوســــائل التواصــــل الاجتماعي 

على هذه الأمراض.
وســــائل  أنّ  بويغيــــس،  وتعتبــــر 
التواصــــل الاجتماعي هــــي ”بوابة“ لهذه 
الاضطرابات التي ”يتم الاستخفاف بها.“
وتبــــدي اعتراضهــــا علــــى الترويــــج 
لمقاطــــع فيديــــو تظهر فتيــــات صغيرات 
يعانين فقدان الشــــهية العصبي ويكشفن 

عن أجسادهن التي تعاني سوء تغذية، أو 
أخريات يعانين الشــــره العصبي. وتقول 
”يتــــم الحديــــث عــــن الملينــــات أو التقيؤ 
كطرق مناســــبة تماما لفقــــدان الوزن، في 
حين أن الخطر يكمن في الإصابة بســــكتة 

قلبية.“
بمشــــاكل  التســــبب  إلى  وبالإضافــــة 
خطــــرة وخصوصــــا مشــــاكل فــــي القلب 
الغذائية  الاضطرابات  تُعــــد  والخصوبة، 
ثاني ســــبب رئيســــي للوفاة المبكرة لدى 
الأشــــخاص الذين تتــــراوح أعمارهم بين 
15 و24 عاما في فرنســــا، بحسب التأمين 

الصحي الفرنسي.
وترى كوبتــــي أنّ شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي تشــــكل أيضا فخّــــا. وتقول 
”غالبــــا مــــا يعانــــي الأشــــخاص الذيــــن 
يواجهون اضطرابات غذائية ثقة ضعيفة 
بالنفــــس. ولكن بكشــــفهم عــــن نحافتهم 
الناتجة من فقدان الشــــهية على وســــائل 
عــــدد  يزيــــدون  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
متابعيهــــم ومعــــدّل تصفّح منشــــوراتهم 
وعــــدد الإعجابات التــــي يتلقونها… وهذا 
سيُديم مشاكلهم ويطيل فترة الإنكار التي 

يعيشونها.“
ويضــــاف إلى ذلك أنّ بعض المحتوى 
يدر الأموال. وتشــــير بويغيس إلى امرأة 
شابة تصوّر نفســــها بانتظام وهي تتقيأ 
فــــي بث مباشــــر عبر تيك تــــوك موضحة 
أنّها تحصــــل على مبالغ من المنصة، مما 
يتيح لهــــا تأمين الأموال اللازمة لشــــراء 

احتياجاتها.

 شــيكاغو (الولايات المتحدة) - يؤكد 
الـــذي  باحثـــون بـــأن عقـــار ”إنبليـــت“ 
تنتجه شـــركة أمجين ويعالج انخفاض 
عـــدد الصفائح الدمويـــة الناجم عن أحد 
أمـــراض المناعـــة الذاتيـــة، كان فعـــالا 
للغاية في منع مضاعفات مماثلة خطيرة 
وشـــائعة يســـببها العـــلاج الكيميائـــي 

للسرطان.
وكشـــف الباحثون عن تجربة مهمة، 
قبـــل اجتمـــاع الجمعيـــة الأميركية لعلم 
الأورام الســـريري في شـــيكاغو، شملت 
165 مريضـــا مصابيـــن إمـــا بســـرطان 
القولون والمســـتقيم أو سرطان المعدة 

والمريء أو سرطان البنكرياس.
وكانوا جميعا يتلقون أدوية سرطان 
أدت إلـــى إصابتهـــم بنقـــص الصفائح 
الدمويـــة الناجم عن العـــلاج الكيميائي، 
وهـــو انخفاض غير طبيعي في عدد هذه 

الصفائح، بعد جلسة علاج واحدة فقط.
وقال قائد الدراســـة الدكتـــور هاني 
ماساتشوستس  مستشفى  من  السمكري 
العام في بوســـطن إن انخفاض مستوى 
الصفائـــح الدمويـــة ”يعـــرض مرضـــى 
الســـرطان لخطر الإصابة بنزيف داخلي 

شديد أو ربما مميت.“
وأضـــاف أن ذلك ”يؤثـــر أيضا على 
القـــدرة علـــى عـــلاج المرضـــى بالعلاج 
الكيميائي بالجرعـــة الكاملة وفي الوقت 

المناسب.“
وتلقى المشـــاركون في التجربة إما 
حقنـــة أســـبوعية تحت الجلـــد من دواء 
”إنبليـــت“، المعـــروف كيميائيـــا باســـم 
وهميـــا.  عقـــارا  أو  ”روميبلوســـتيم“، 
عن طريق تحفيز نخاع  ويعمل ”إنبليت“ 

العظم لزيادة إنتاج الصفائح الدموية.
ووجـــد الباحثـــون أن 84 فـــي المئة 
مـــن مرضى المجموعة التـــي تلقت دواء 
”إنبليت“ لـــم يحتاجوا إلى أي خفض في 
جرعات العلاج الكيميائي اللاحقة بسبب 
انخفاض عـــدد الصفائح الدموية، بينما 
لم ينطبق هذا سوى على 36 في المئة من 

مرضى مجموعة الدواء الوهمي.
وبعـــد أخـــذ عوامل الخطـــر الفردية 
في الاعتبـــار، كان احتمال مواصلة تلقي 
أدوية السرطان دون خفض الجرعة أكبر 
عشـــر مرات لدى المرضى الذين يتلقون 
”إنبليت“ ممـــن هم في مجموعـــة الدواء 

الوهمي.
وقال الســـمكري ”ثبـــت بوضوح أن 
تقليل كثافة العلاج الكيميائي يؤدي إلى 
تراجع فرص نجاة المرضى، إذ يقلل من 
احتمالات الشـــفاء لـــدى المرضى الذين 
يرجى شـــفاؤهم وقد يعجل برحيل من لا 

يُرجى برؤهم.“

وأشار إلى أنه لا توجد أدوية معتمدة 
من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
لعلاج فقد الصفائــــح الدموية الناجم عن 

العلاج الكيميائي.
وأضاف الســــمكري ”هذه النتائج قد 
تــــؤدي بالتالي إلــــى تغيير الممارســــات 
المتبعة للتعامل مع حالة خطيرة شــــائعة 
يصادفها الأطباء دوريا في الممارســــات 
السريرية على مستوى العالم والتي تمنع 
تقديم العلاج المضاد للسرطان بالجرعة 

الكاملة وفي الوقت الملائم.“
عندما يصاب الشخص بالسرطان أو 
يتلقى علاجًا للسرطان، يمكن أن تنخفض 
مســــتويات خلايا الدم المحددة لديه إلى 
ما دون المســــتويات الطبيعيــــة. ويُعرف 
انخفاض عدد الصفائــــح الدموية بنقص 

الصفيحات من الناحية الطبية.
وتســــاعد الصفائح الدموية في وقف 
النزيف عند الحاجة. على ســــبيل المثال، 
تجعــــل الصفائــــح الدمويــــة خلايــــا الدم 
تتجمع معًا أو تتجلط إذا جرح الشخص 
نفســــه. وهــــذا يمنــــع الأوعيــــة الدمويــــة 

المقطوعة حتى تتمكن من الشفاء.

والطريقــــة الأكثر شــــيوعًا لزيادة عدد 
الصفائح الدموية أثناء العلاج الكيميائي 
هــــي إما تأخير الجرعة التالية من العلاج 
الكيميائي أو إجراء عملية نقل للصفائح 

الدموية من قبل الطبيب.
وتتوفــــر الأدوية التي تزيــــد من عدد 
الصفائــــح الدموية، ولكــــن تمت الموافقة 
الصفائــــح  لمســــتويات  فقــــط  عليهــــا 
الدموية المنخفضة بســــبب حالة المناعة 
الذاتية ونادرا ما تســــتخدم لمســــتويات 
الصفائــــح الدموية المنخفضــــة الناتجة 
عــــن العــــلاج الكيميائــــي. أكثــــر الأدوية 
نوماغا“(اوبرلفيــــكان)   “ هــــي  شــــيوعًا 
و“برومكتــــا“  و“نبلات“(رومبليســــتيم) 

(الكترومبوباغ).
وتدمر بعــــض أدوية الســــرطان، بما 
في ذلك العلاج الكيميائي، نخاع العظام. 
ويوجد هذا النســــيج داخل العظام، حيث 
يصنع الجســــم الصفائح الدموية. وعادة 
ما يكون انخفاض عدد الصفائح الدموية 
أثنــــاء العلاج الكيميائــــي مؤقتا. لا يؤدي 

العلاج الكيميائي إلى إتلاف خلايا نخاع 
العظم بشكل دائم.

أمــــا العلاج الإشــــعاعي، فلا يتســــبب 
في انخفاض عدد الصفائــــح الدموية، إلا 
إذا تلقى المريض قــــدرا كبيرا من العلاج 
الإشعاعي أو إذا خضع للعلاج الإشعاعي 
والعلاج الكيميائي فــــي نفس الوقت، فقد 
تنخفــــض مســــتويات الصفائــــح الدموية 

لديه.
ويصنــــع الجســــم بروتينات تســــمى 
الأجســــام المضــــادة، وهي تدمــــر المواد 
الضارة مثل البكتيريا والفايروســــات في 
الجســــم. لكن فــــي بعض الأحيــــان، ينتج 
الجســــم أجســــامًا مضادة تدمر الصفائح 

الدموية الصحية.
ويمكن لبعض أنواع الســــرطان، مثل 
اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أن 
تقلــــل من عدد الصفائــــح الدموية. ويمكن 
للخلايا غير الطبيعية في هذه السرطانات 
أن تزاحــــم الخلايــــا الســــليمة فــــي نخاع 

العظام، حيث تتكون الصفائح الدموية.
والعــــلاج الكيميائي هو خيار علاجي 
قوي للســــرطان، حيث يســــتخدم الأدوية 
لتدميــــر الخلايا الســــرطانية ومنعها من 
النمو والانتشار. وفي حين أن المصطلح 
يمكــــن أن يثيــــر مجموعــــة من المشــــاعر 
والأسئلة، فإن اكتساب فهم أساسي لكيفية 
عمل العــــلاج الكيميائي والأنواع المتاحة 
يمكن أن يمكّــــن المرضى وعائلاتهم أثناء 

رحلة العلاج.
في  الكيميائــــي  العــــلاج  ويســــتهدف 
جوهره الخلايا ســــريعة الانقســــام، وهي 
الســــمة المميزة للخلايا السرطانية. ومع 
ذلــــك، فإنه يمكن أن يؤثر أيضا على بعض 
الخلايا السليمة سريعة النمو، مما يؤدي 
إلــــى آثــــار جانبيــــة. والهدف مــــن العلاج 
الكيميائي هو تقليل الخلايا الســــرطانية 
في الجسم أو القضاء عليها، بهدف شفاء 
الأعــــراض أو على الأقل تقليلها. وتختلف 
جداول العلاج بشــــكل كبيــــر اعتمادا على 
نوع الســــرطان، وأدوية العلاج الكيميائي 
المســــتخدمة، وصحة الفرد واســــتجابته 

للعلاج.
والعلاج الكيميائي هــــو علاج دوائي 
يُســــتخدم فيه مواد كيميائيــــة قوية لقتل 

الخلايا سريعة النمو في الجسم.
غالبًا ما يُســــتخدم العلاج الكيميائي 
لعــــلاج الســــرطان، حيــــث تنمــــو الخلايا 
السرطانية وتتكاثر بسرعة أكبر بكثير من 

سائر خلايا الجسم.
وتتوفــــر العديــــد مــــن أدويــــة العلاج 
اســــتخدام  ويمكن  المختلفة.  الكيميائــــي 
أدوية العــــلاج الكيميائــــي وحدها أو مع 
أدوية أخرى لعــــلاج مجموعة مختلفة من 

السرطانات.
علــــى الرغم من أن العــــلاج الكيميائي 
مــــن الأســــاليب الفعالة لعــــلاج العديد من 
أنواع الســــرطان، فإنها نطوي كذلك على 
مخاطر للآثــــار الجانبية. وتتســــم بعض 
الآثــــار الجانبية للعــــلاج الكيميائي بأنها 
طفيفة وقابلة للعلاج، في حين قد يتسبب 

بعضها في حدوث مضاعفات خطيرة.

عقار {فيبديجيسترانت} يثبت كفاءة 

في تأخير تطور سرطان الثدي

العلاج الكيميائي يسبب نقص الصفائح الدموية

عقار محفز لإنتاج الصفائح
الدموية يساعد مرضى سرطان

بحاجة إلى العلاج الكيميائي

منصات التواصل 
تعزز الاضطرابات الغذائية 

{إنبليت} يعمل عن طريق تحفيز نخاع العظم 

لزيادة إنتاج الصفائح الدموية

يســــــبب العلاج الكيميائي للســــــرطان انخفاض عدد الصفائح الدموية، ما 
يعرض مرضى الســــــرطان لخطر الإصابة بنزيف داخلي شديد ومميت في 
بعض الأحيان. وأثبت عقار ”إنبليت“، المعروف كيميائيا باسم ”روميبلوستيم“، 
فعالية في زيادة إنتاج الصفائح الدموية عن طريق تحفيز نخاع العظم. ولم 
يعد المرضى الذين تلقوا دواء ”إنبليت“ في حاجة إلى أي خفض في جرعات 

العلاج الكيميائي اللاحقة.

ضات للاضطرابات الغذائية أكثر من الرجال
ّ
النساء معر

فايزر تتفوق على أسترازينيكا

انخفاض مستوى الصفائح 

الدموية يعرض المرضى 

لخطر الإصابة بنزيف 

داخلي ويؤثر على القدرة 

على العلاج الكيميائي
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في فرنسا، يعاني نحو مليون 

شخص من فقدان الشهية 

العصبي أو الشره العصبي 

أو اضطراب الشراهة في 

تناول الطعام



 ميونــخ (ألمانيــا) - لـــم يكـــن تتويج 
باريس ســـان جرمان بلقب دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم انتصارا للفرنســـيين 
فحســـب، بـــل لدولة قطر أيضـــا، خاصة 
رئيس النـــادي وجهاز قطر للاســـتثمار 
ناصـــر الخليفـــي الذي جعل مـــن الفوز 
بهذا اللقب قضية شـــرف منـــذ 14 عاما. 
ويُعتبـــر الخليفـــي، شـــخصية متعددة 
المناصب (بين شـــبكة بـــي إن الإعلامية، 
الاتحـــاد القطري لكـــرة المضرب، رياضة 

البادل وغيرها).
قـــال الخليفـــي هذا العـــام لصحيفة 
بيلـــد الألمانية ”لـــم يكن هدفـــي أبدا أن 
أكون بهذه الدرجة من النفوذ أو القوة“، 
مضيفا ”ليست لدي أي طموحات تتعلق 
.في عـــام 2011،  بالتأثيـــر أو الســـلطة“ 

ومع اســـتحواذ جهاز قطر للاســـتثمار 
علـــى النادي، كان الهـــدف المعلن لناصر 
الخليفـــي، الرجـــل صاحـــب الشـــبكات 
والعلاقـــات والحاضر الدائم في النادي، 
هـــو الفوز بـــدوري الأبطـــال في غضون 
خمس ســـنوات. حينها، لـــم يكن النادي 
يشـــبه بأي حال نســـخة 2025، وكان كل 

شيء لا يزال قيد البناء.
قـــال الخليفي فـــي مـــارس الماضي 
لصحيفة بيلد ”الخطة الخمســـية (الفوز 
بـــدوري الأبطـــال فـــي غضـــون خمـــس 
ســـنوات) كانت خطأ، أعترف بذلك علنا. 
لكننـــا نتعلم من أخطائنـــا ”. مرّ النادي 
بمراحـــل عديـــدة أبرزها في الســـنوات 
الأخيـــرة حـــين ضـــم الثلاثي الشـــهير 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي 

نيمـــار وكيليان مبابي، وهي مرحلة تُعد 
فشـــلا رياضيا لكـــن نجاحـــا اقتصاديا 
مذهـــلا مـــن حيـــث التذاكـــر والمبيعات 
والقمصان وغيرها. أما الموسم الحالي، 
فقد شهد نهاية ”سياسة النجوم“ وبداية 

عصر اللعب الجماعي.
خلال هـــذه الســـنوات، لـــم يتوقف 
الخليفي عن تكرار مقولته الشـــهيرة في 
المقابلات والمداخلات الإعلامية ”باريس 
سيفوز بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين“. 
وكما هـــو حاله، فـــإن المســـتثمرين في 
الدوحـــة الذيـــن لا يتدخلون في الشـــأن 
الرياضـــي اليومـــي، المـُــدار مـــن مقـــر 
”فاكتـــوري“ فـــي باريـــس و“كامبـــوس 
في إقليم إيفلين، ظلوا يعبّرون  بواسي“ 

عن هوسهم بالفوز بدوري الأبطال.

وقال المدرب الإسباني لباريس سان 
جرمان لويس أنريكي ”كان صنع التاريخ 
هدفنا منذ بداية الموسم الماضي. شعرت 
بهذا الارتباط مـــع اللاعبين والجماهير، 
كان قويـــا جدا، ورأيناه طوال الموســـم. 
من الصعب جدا لعب مباراة ســـهلة مثل 
هذه، لقد تمكنا من إدارة التوتر والإثارة 

بأفضل طريقة. حان وقت الاحتفال“. 

موسم استثنائي

ترجم المدافع الدولي المغربي أشرف 
حكيمي موســـمه الاســـتثنائي مع فريقه 
باريس ســـان جرمان بمساهمته الفعالة 
فـــي إحـــراز اللقـــب الأول فـــي تاريخه 
على حســـاب فريقه الســـابق إنتر ميلان 
الايطالـــي، فعانـــق الـــكأس ذات الأذنين 
الطويلتـــين للمـــرة الثانية في مشـــواره 

الاحترافي.
تربص حكيمـــي الذي تـــوج باللقب 
مع فريقه الســـابق ريال مدريد الإسباني 
موســـم 2017-2018، مثـــل الثعلب داخل 
المنطقة وافتتح التســـجيل لصالح سان 
جرمان مســـتغلا تمريرة من لمسة واحدة 
بين الجورجي خفيتشـــا كفاراتسخيليا، 
والبرتغالي  رويس،  فابيان  والإســـباني 
فيتينيا وديزيريه دويه، ما ترك دفاع إنتر 
بالكامل وحارس المرمى السويسري يان 
ســـومر في حيرة من أمرهما. في ملعب 
أليانتـــس أرينا المشـــتعل فـــي ميونخ، 
رفض حكيمي الاحتفـــال بهدفه احتراما 
لـ18 ألف مشـــجع لإنتر كانوا متواجدين 
على بعـــد أمتار قليلة، وهـــو الذي لعب 
للنيراتســـوري لموســـم واحد، من صيف 
2020 إلى صيف 2021، قبل أن ينضم إلى 

باريس سان جرمان.
بعد أن كان حكيمي عنصرا أساسيا 
فـــي دفاع ســـان جرمـــان لمواســـم عدة، 
اكتســـب هـــذا العام بعدا آخـــر وأصبح 
لا غنـــى عنه فـــي صفوفه. فـــاز حكيمي 
بجائزة مـــارك فيفيان فـــوي التي تمنح 

لأفضـــل لاعـــب إفريقـــي فـــي الـــدوري 
الفرنسي من خلال تصويت لجنة تحكيم 
مكونة من 100 شـــخص اختارتهم إذاعة 
فرنسا الدولية وفرانس 24، وهو مرشح 
بوضـــوح للفوز بلقب أفضـــل لاعب كرة 
قدم في القارة الســـمراء هذا العام، وهو 
ما سيكون الأول للاعب دفاعي منذ لاعب 
الوســـط المدافـــع الدولي العاجـــي يايا 

توريه (2014.
بعـــد خيبـــة آمله عقب الخـــروج من 
نصف نهائـــي مونديال قطر 2022 عندما 
ساهم أيضا في الإنجاز التاريخي لأسود 
الأطلـــس، (خســـر أمام فرنســـا)، ها هو 
اليـــوم يتوج بلقـــب دوري أبطال أوروبا 
في ســـن 26 عاما. يمثـــل حكيمي، القائد 
الثاني في صفوف باريس ســـان جرمان 
مع حارس المرمـــى الإيطالي جانلويجي 
دوناروما وبريسنل كيمبيمبي، مستقبل 
باريـــس ســـان جرمـــان، والدليـــل على 
أهميته بالنسبة لمســـؤولي النادي، مدد 
اللاعـــب عقده في نهايـــة نوفمبر لثلاثة 
مواســـم حتى عام 2029، بعدما كان عقده 

سينتهي في 30 يونيو 2026.

صناع التتويج

يُدين باريس ســـان جرمان الفرنسي 
بلقبـــه الاول فـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا فـــي كـــرة القـــدم الـــى العديد 
من لاعبيـــه بدءا مـــن عثمـــان ديمبيليه 
إلـــى حـــارس مرمـــاه الدولـــي الايطالي 
جانلويجي دوناروما. من كان يراهن في 
بداية الموســـم على أن ديمبيليه سينسي 
جماهير النـــادي النجم كيليـــان مبابي 
الذي رحل إلى ريال مدريد الاسباني؟ مع 
33 هدفا و13 تمريرة حاسمة، أظهر الرقم 
10 مهارة أمـــام المرمى لم تكـــن معروفة 

لديه من قبل.
المدرب الاســـباني لويس إنريكي هو 
من وجد الصيغة الســـحرية لديمبيليه: 
تحويله من جنـــاح أيمن الى قلب هجوم 

”وهمي“، وهو مركز بين المهاجم الصريح 
وصانـــع الألعاب. تواجد الفرنســـي في 
طليعة عملية بناء الهجمات واللمســـات 
الأخيـــرة، كمـــا ظهر في هدفـــه في لندن 
ضد أرســـنال الإنكليزي في ذهاب نصف 
النهائي. وبخلاف مبابي، فهو يشـــارك، 

بل ويبدأ الضغط عندما يفقد الكرة.

عاد حـــارس المرمى الدولي الإيطالي 
جانلويجي دوناروما إلى قمة مســـتواه 
الـــذي مكّنـــه من الفـــوز بجائـــزة أفضل 
لاعـــب فـــي كأس أوروبـــا 2021، وهـــي 
البطولـــة التي توج بلقبهـــا مع منتخب 
بـــلاده. كان تعاقد باريس ســـان جرمان 
مـــع حـــارس المرمـــى الدولي الروســـي 
ماتفي ســـافونوف ســـببا فـــي الضغط 
علـــى ”جيجيـــو“. وبعد بضعـــة أخطاء 
فادحـــة، لا ســـيما ضد أرســـنال في دور 
المجموعة الموحـــدة في الأول من أكتوبر 
الماضي، وجد حارس المرمى نفسه تحت 
مرمى انتقادات وســـائل الإعلام… ولكن 

أيضا مدربه.
بتســـجيله الهدفين الثانـــي والثالث 
وصناعتـــه الهـــدف الأول، تألق ديزيريه 
دويـــه فـــي المبـــاراة النهائيـــة، وهو في 
التاسعة عشـــرة من عمره، متوجا أداءه 
الرائـــع في النصف الثاني من الموســـم، 
حيث تأقلم بشكل مثالي مع نادي بحجم 
باريس سان جرمان، ومع مدربه إنريكي 
الذي حصل على خدماته الصيف الماضي 
قادما من رين. لقـــد دخل عن جدارة إلى 

دائرة أفضل اللاعبين على الإطلاق.
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بعد أن كان حكيمي عنصرا 

أساسيا في دفاع سان جرمان 

لمواسم عدة، اكتسب هذا 

العام بعدا آخر وأصبح لا غنى 

عنه في صفوفه

 القاهرة - نحت فريق بيراميدز المصري 
اسمه بحروف من ذهب بعد تتويجه بلقب 
دوري أبطال أفريقيــــا لكرة القدم لأول مرة 
فــــي تاريخه بعــــد الفوز على صــــن داونز 
الجنــــوب أفريقــــي 2-1 في إيــــاب المباراة 
النهائيــــة. تقدم بيراميدز بهدفين أحرزهما 
فيســــتون ماييلــــي وأحمــــد ســــامي فــــي 
الدقيقتــــين 23 و56 من المباراة التي أقيمت 
على ملعب ”الدفــــاع الجوي“ في العاصمة 
المصريــــة القاهرة، بينمــــا قلص الضيوف 
الفارق بهدف وحيد سجله إكرام راينرز في 

الدقيقة 75. وكان الفريقان تعادلا ذهابا 
بنتيجة 1-1 في بريتوريا.

تعد هذه هي المرة الأولى 
ج فيها بيراميدز بلقب  التي يتوَّ

دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقب 
الثاني على الإطلاق للفريق بعد 
فوزه ببطولة كأس مصر الموسم 

الماضي، ليصبح رابع فريق 
مصري يفوز بلقب دوري الأبطال 

الأفريقي بعد الإسماعيلي الذي فاز 
ج  باللقب مرة واحدة، والأهلي الذي توِّ
باللقب 12 مرة، والزمالك الفائز باللقب 

خمس مرات. بهذا التتويج يتأهل 
بيراميدز للمشاركة في بطولة 

كأس السوبر الأفريقي، كما 
تأهل إلى المشاركة في بطولة 

كأس العالـــم للأنديـــة بعـــد المقبلـــة التي 
ســـتقام العام 2029. كما يســـتعد بيراميدز 
وصيـــف الدوري المصري هذا الموســـم 
لمواجهة مصيرية خـــلال أيام قليلة 
عندما يلاقي الزمالك في نهائي كأس 

مصر، يوم الخميس المقبل.
وتعد مباراة أمس هي المواجهة 
الثامنة التي تجمع بيراميدز 
بأندية جنوب أفريقيا، حيث 
سبق أن واجه 3 أندية من جنوب 
أفريقيا من قبل في 7 لقاءات، نجح 
في الفوز في مباراة وخسر مباراتين 
وتعادل في 4 مواجهات نستعرضها 
في السطور التالية. لعب بيراميدز 
أول مباراة أمام مارومو غلانتس 
في ذهاب ربع نهائي كأس 
الكونفدرالية 2023 وانتهت 
بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل 

أن يخسر في جنوب أفريقيا بهدف نظيف 
ويـــودع البطولة. ثالـــث المواجهات كانت 
أمام صـــن داونز فـــي دور المجموعات من 
دوري أبطال أفريقيـــا 2023-2024، وتعادل 
في جنوب أفريقيا ســـلبيا، وخسر مباراة 

الإياب بهدف نظيف في القاهرة.
خامـــس المواجهـــات كانت فـــي ذهاب 
نصف نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا أمام 
بالتعـــادل  وانتهـــت  بايرتـــس  أورلانـــدو 
الســـلبي بجنوب أفريقيا، قبـــل أن يحقق 
بيراميـــدز فـــوزه الأول علـــى أندية جنوب 
أفريقيـــا بثلاثـــة أهـــداف مقابـــل هدفـــين 
ويصعد للنهائي. سادس المواجهات كانت 
في ذهـــاب نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
بالتعـــادل  وانتهـــت  الحاليـــة  بالنســـخة 
الإيجابـــي 1-1 في بريتوريا، ســـجل هدف 
بيراميـــدز المغربـــي وليد الكرتـــي. وتولى 
إدارة مبـــاراة الاياب بـــين بيراميدز وصن 

داونـــز الصومالي عمر عبدالقـــادر أرتان، 
شـــيرويت  جيلبـــرت  مـــن  كل  ويعاونـــه 
وســـتيفان أونيانغـــو من كينيـــا، والحكم 
الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو 
باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد 
عبدالعزيـــز مـــن الســـودان، وكارين فومو 

أتشيمبونغ من الكاميرون.
ونجح بيراميـــدز، بقيادة مديره الفني 
الكرواتـــي كرونســـلاف يورتشـــيتش، في 
تحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته. 
ولم يســـبق أن فـــاز أي فريق مصري بلقب 
دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجا 
وخلفـــه الزمالك بجانب الإســـماعيلي أول 
فريق عربـــي يفوز بلقـــب البطولـــة. تبلغ 
القيمة التســـويقية لفريـــق بيراميدز أكثر 
من 19 مليون يورو، وفقا لموقع ”ترانسفير 
ماركـــت“، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من 

حيث القيمة. 

الرياضـــي  الترجـــي  تـــوج   - تونــس   
التونســـي بلقب كأس تونس لكـــرة القدم 
الأحد الأول من يونيو 2025، إثر فوزه على 
الملعب التونســـي بهدف دون رد في مباراة 
الدور النهائي التي أقيمت بملعب حمادي 

العقربي برادس. 
وجـــاء هدف المبـــاراة الوحيد بإمضاء 
اللاعـــب النيجيري أونوشـــي أوغبيلو في 
الدقيقـــة الـ67 من عمر المباراة. يشـــار إلى 
أنّ هـــذه الكأس هي السادســـة عشـــرة في 
ســـجل الترجي الرياضي، وقـــد عزز بذلك 
رقمه القياســـي في عدد مـــرات إحراز لقب 

المسابقة.
كما تمكـــن الترجـــي الرياضي بفضل 
هذا التتويج مـــن ضم الكأس إلى البطولة 
ليضمن الثنائي الســـادس في تاريخه بعد 
ســـنوات 1989 و1991 و1999 و2006 و2011. 
ولم يحافـــظ الملعب التونســـي في المقابل 
على لقبه، وهو الذي أحرز لقب الكأس في 
العـــام الماضي، مع الإشـــارة إلى أنّه أحرز 
النســـخة الأولى من مســـابقة الكأس بعد 
الاستقلال سنة 1956، وفي سجله 7 ألقاب.

قـــدم الترجـــي موســـما رائعـــا، حيث 
تجاوز فرق كسرى وحمام الأنف والترجي 
الجرجيســـي واتحـــاد بن قردان، وســـجل 
16 هدفا واســـتقبل هدفا واحـــدا فقط، في 
حملـــة تظهر تفوقه الهجومـــي والدفاعي. 
المـــدرب ماهـــر الكنـــزاري، الـــذي ســـبق 
لـــه تدريـــب الملعب التونســـي فـــي بداية 

الموســـم، نجح الآن في قيـــادة الترجي إلى 
الثنائيـــة المحليـــة، بعـــد أن أعـــاد ترتيب 
الأوراق عقـــب الخـــروج مـــن دوري أبطال 
أفريقيـــا. فـــاز بالـــدوري وتأهـــل للنهائي 

دون هزيمة.
وعلـــى الجهـــة المقابلة، تأهـــل الملعب 
التونســـي بعـــد تخطـــي ســـيدي بوزيـــد 
وجندوبة، ثم التغلب على النجم الساحلي 
الاتحـــاد  إقصـــاء  قبـــل  الديـــار،  خـــارج 
المنســـتيري بركلات الترجيـــح في نصف 
النهائي، رغم تغيير الجهاز الفني منتصف 
الطريق. واعتمد الترجي على أسماء لامعة 
مثل بلايلـــي ورودريغو وســـاس وتوغاي 
وموكوينا، بينما يتسلح الملعب التونسي 
بلاعبـــين مميزيـــن مثل واتارا وموغيشـــا 
ونـــداو وتوريه، ما يعكـــس تنوعا فنيا قد 

يصنع الفارق في المواجهة.
المبـــاراة كانت تشـــكل محطة مفصلية 
في موســـم الفريقين، فالترجـــي كان يريد 
اســـتعادة الكأس بعد غياب دام منذ 2016، 
بينمـــا كان الملعـــب التونســـي يتطلع إلى 
كتابة تاريـــخ جديد وتحقيق اللقب الثاني 
تواليا. اللقاء حمل طابعا ناريا منذ الدقيقة 
الأولـــى، فـــي ظـــل الحضـــور الجماهيري 
الكبير والتطلعات العالية. وعرفت المباراة 
مشاركة الثنائي الجزائري ضمن التشكيلة 
الأساســـية للترجي، وســـاهما بشكل كبير 
في معانقة أصحاب الزي الأحمر والأصفر 

للقب. 

ناصر الخليفي وباريس سان جرمان.. أخيرا هوس أبطال أوروبا يتحقق

بيراميدز يكتب التاريخ في سباق 

دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي يظفر 

بثنائية البطولة والكأس 

للمرة السادسة في تاريخه

المغربي حكيمي يزين موسمه الاستثنائي باللقب التاريخي الثاني

عملاق مصر يتوج باللقب القاري للمرة الأولى

على نهج الكبار

قوة ضاربة

توج بيراميدز المصري بلقب مسابقة 
دوري أبطــــــال أفريقيا لكــــــرة القدم 
للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب 
صنداونز  ــــــودي  ماميل ضيفــــــه  على 
ــــــوب أفريقي 2-1 فــــــي مباراة  الجن
ــــــاب على ملعــــــب الدفاع الجوي  الإي
الذهاب  ــــــاراة  مب وكانت  بالقاهــــــرة. 
التي أقيمت فــــــي بريتوريا قد انتهت 
بالتعادل 1-1 ليفوز بيراميدز بنتيجة 
ــــــين ويحصد  3-2 بمجمــــــوع المبارات
لقــــــب البطولة الأغلى على مســــــتوى 

الأندية الأفريقية لأول مرة.
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 تدمــر (ســوريا) - بدأ مراســــل صحيفة 
”التايمــــز“ أنتوني لويــــد وصاحب الكتاب 
”تدمر 1885“ مراســــل صحيفــــة ”التايمز“ 
أنتونــــي لويــــد رحلتهما شــــمالاً شــــرقًا، 
ليشــــاهدا تدمــــر بنفســــيهما. كانــــت هذه 
رحلته الخامسة إلى أطلال الصحراء خلال 
عقدين. وفي الطريق، قــــال له ماكولين إن 
هذه المرة ستكون الأخيرة، وأخبره أنه لن 
يرى تدمر مرة أخــــرى. كان عمره 89 عامًا 
حينها، وقــــد أتعبته وطأة الطرق الطويلة 
الوعرة الممتدة من فينسبري بارك، حيث 
نشــــأ، وشهد عشرات الحروب والعديد من 
الآثار، إلى ذلــــك المكان المليء بالصخور 

المتساقطة والرمال المنجرفة.
كان المــــوت يجــــول في خاطــــره، لكن 

الشغف ظل يخيم على كلماته.
لاحقًا، بينمــــا كان يطل على الصحراء 
من أعالي قلعة المماليك التي تعود للقرن 
الثالث عشر إلى السهل في الأسفل، حيث 
امتد طريق كاردو ماكســــيموس بعيدًا في 
ضباب الحــــر، مارًا بالمســــرح الروماني، 
وعبر بوابة هادريــــان، وصولاً إلى أطلال 
معبــــد بل في الأفق، أخبرنــــي عن اللحظة 
التــــي رأى فيها المدينــــة لأول مرة قبل 19 

عامًا.
”شــــعرتُ وكأن الإثــــارة تُخنقنــــي. لقد 

غمرتني الدهشــــة“، قال وهــــو يُحدق عبر 
الأطــــلال. ”أتحدى أي شــــخص ألا ينبهر. 

إنها في غاية الجمال.“
قال لويد ”لحظــــة واحدة، ظننتُ أنني 
رأيت عينيه تلمعان، فــــأدار وجهه. لم أرَه 
على وشــــك البكاء إلا مرة واحدة من قبل، 
قبل 13 عامًا في سوريا، في ليلة باردة من 
شــــهر ديسمبر في حلب. لقد فاجأتني تلك 

اللحظة حينها، وهي الآن تُفاجئني“.

عندمــــا تكلم مجــــددًا، بدا كمــــا لو أن 
الرجل لم يكن يوجــــه كلماته إليّ، بل إلى 
الآثــــار القديمة، إلى المــــكان الذي لا تزال 
فيــــه صيحات ملكــــة متمــــردة تهمس في 
النسيم الدافئ بين الأعمدة، وحيث يقترب 

وقع أقدام الجيوش الزاحفة انتقامًا.
”واقفًا  الأســـطوري  المصـــور  قـــال 
هنـــا، أنظر إلى هذه المدينـــة الرومانية 
العظيمـــة، أُدهش مـــن رحلتي هنا، التي 
بدأت طفلاً في شـــمال لنـــدن،“. وأضاف 
”كيف وصلـــت إلـــى هنا؟ كيـــف حظيتُ 
بهذا الامتياز؟ كيف وصلتُ إلى هنا لأرى 

هذا؟“
توقف للحظة ثم اســـتجمع قواه. في 
بريق ضباب الصباح، بدا أن السير دون 
ماكولين لـــم يوجه وداعـــه الطويل إلى 

تدمر فحسب.
قال ماكولين ”لن أعود، أنا طاعن في 
السن. أنا الآن متعب كرجل. لقد تجاوزت 
طموحاتي، وحان وقت التوقف. جسدي 
يتوســـل للتحرر، حياتي الطموحة التي 

تدفعني لتسلق التلال.
يعترف ماكولين بســـهولة بشـــغفه. 
كانت هنـــاك أماكن كثيرة فـــي حياته لا 
تحمل فـــي ذاكرته أي بهجـــة، لكن تدمر 
تغمـــره ببهجة معدية، ولا شـــك في حبه 
للمدينة الصحراوية. والأكثر من ذلك، أن 
الآثار القديمة بدت وكأنها تمنحه شـــيئًا 

أعظم أيضًا.
يقـــول ماكوليـــن ”لطالمـــا شـــعرت 
لا يزال هذا  بالشغف تجاه هذا المكان.“ 
الشـــغف قائمًا. أجد وجودي هنا بمثابة 

تجربة روحية.
لا عجـــب إذًا أن المصور البريطاني 
الأكثـــر تبجيلاً، رجلٌ ذو نـــدوب وأفراح 

كثيرة، تمنى العودة إلى المدينة القديمة، 
لتصويرها مرة أخرى، ووداعها.

تدمر ليســـت حبًـــا ســـهلاً. لا يوجد 
شـــيء حميد بين تلك الأعمـــدة المنهارة 
والمعابد المدمرة. الحرب حديثة العهد، 
وقد جذبت جاذبيتها مقاتلين من أماكن 
بعيـــدة. فـــي مقابر تدمر تحـــت الأرض، 
التي يعود تاريخها إلى 1800 عام، تُبشر 
كتابات مقاتلي داعش بـ“نار جهنم على 

الكافرين.“
بشـــكل  المدينـــة  ماكوليـــن  يـــرى 
مختلـــف. رغـــم انجذابـــه لجمـــال تدمر 
القاحل، يقول إنه يشعر أيضًا بانجذاب 
نحـــو الآثـــار بســـبب التوتـــر الـــذي لا 

يزال يتـــردد صداه هنـــاك، وتحدي آخر 
ماضـــي  وأصـــداء  الباقيـــة،  الحجـــارة 

المدينة العنيف.
قال ”ألفا عام مـــن التاريخ تقف هنا 
. هناك تحدٍّ وهنـــاك جمال، لكنني  بتحـــدٍّ
أشـــعر بالذنب لوقوعي في حبها. هناك 
نوع من الاهتزاز الإيقاعي هنا، للتاريخ، 

ولكن أيضًا للمعاناة.“
مـــع أن أصول تدمر الحقيقية لا تزال 
محفورة فـــي أعماق العصـــور القديمة، 
إلا أن أســـاطير وجودهـــا المبكر كثيرة، 
وتصف الكتب المقدســـة العبرية مدينة 
الواحـــات بأنها تأسســـت على يد الملك 

سليمان.

ومن المعروف يقينًا أن مســـتوطنة 
أُسســـت هناك قبل أكثر من ألفي عام من 
ميلاد السيد المســـيح، أصبحت بحلول 
القـــرن الأول الميلادي مدينـــة مزدهرة، 
ونقطة تجارية رئيسية في الإمبراطورية 
الرومانية للقوافل المتجهة شرقًا وغربًا 
على طول طريق الحرير. وعلى الرغم من 
اســـتعمارها من قبل الرومـــان، حافظت 
تدمر على نظامها الملكي شبه المستقل، 
وســـمحت ثروة تجار تدمر بإنشاء أكثر 

هياكل المدينة طموحًا.
إن هشاشة المواقع الأثرية السورية 
ليست وحدها ما يُعرّضها للخطر، بل إن 
سردية الماضي تتعرض للهجوم أيضًا.

  

المصور الأســــــطوري دون ماكولين عاد إلى ســــــوريا الشــــــهر الماضي. ما بدأ 
كمحاولة لتوثيق دمار تدمر على يد تنظيم داعش، سرعان ما تحول إلى تأمل 

في الحرب والفقد والصداقة، ومسيرة مهنية مميزة. 

دون ماكولين يعود إلى تدمر: {هذه آخر مرة}

الرحلة الأخيرة 

دنفر {رئيس السعادة}.. كلب 

بهج القلوب في شركة هندية
ُ

ي
 نيودلهــي - جذبـــت شـــركة ناشـــئة 
مقرها مدينـــة حيدر آباد الهندية اهتمام 
الجمهـــور بعـــد إعلانهـــا توظيـــف كلب 
في منصب  من نـــوع ”غولدن ريتريفـــر“ 

”رئيس قسم السعادة.“
 HARVESTING الشركة، التي تحمل اسم
تطويـــر  فـــي  والمتخصصـــة   ROBOTICS

حلـــول إزالة الأعشـــاب الضـــارة بالليزر 
لدعـــم الزراعـــة المســـتدامة، أعلنت عبر 
منشور لطيف على منصة ”لينكد إن“ عن 

انضمام الكلب ”دنفر“ إلى فريقها.
وكتب المؤســـس المشـــارك، راهول 
أريبـــاكا، في المنشـــور: ”تعرفـــوا على 
رئيس  أحـــدث موظـــف لدينـــا، دنفـــر – 
الســـعادة. لا يبرمـــج، ولا يهتـــم، فقـــط 
يحضر يوميا، يســـرق القلوب، وينشـــر 

الطاقة الإيجابية. وبالمناسبة، أصبحنا 
رسميا شركة صديقة للحيوانات الأليفة. 
أفضل قرار اتخذناه. وللعلم: لديه أفضل 

امتيازات في الشركة.“
وســـرعان مـــا لقي المنشـــور تفاعلاً 
واسعًا، محققًا أكثر من 11 ألف مشاهدة، 
ومئات التعليقات التي أشـــادت بالفكرة، 

ووصفتها بأنها ”الأجمل لهذا اليوم.“
تؤكـــد الأبحاث الصـــادرة عن ”معهد 
الإنســـان  بيـــن  العلاقـــة  فـــي  البحـــث 
والحيـــوان“ (HABRI) أن 87 فـــي المئـــة 
من الموظفيـــن في بيئـــات عمل صديقة 
للحيوانات الأليفة يشـــعرون بولاء أكبر 
تجاه شـــركتهم، بينما أفـــاد 91 في المئة 
منهم بأنهم يشـــعرون بمزيد من التفاعل 

والانخراط في العمل.

الإثنين 2025/06/02 
السنة 48 العدد 13505

صباح العرب

زوكربيرغ يسوق 

لصناعة المشاعر
 يقترح علينا المرشـــد الأعلى لشـــركة 
”ميتا“ مـــارك زوكربيرغ ”صديقا حقيقيا“ 
صنعته إمبراطوريته الرقمية الغارقة في 
الظلام مـــن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي. 
ويتكلـــم في رؤية طوباوية عن البشـــرية 
جمعـــاء، بقوله: إن الأميركي العادي لديه 
أقـــل من ثلاثة أصدقاء، ولكنه يحتاج إلى 
المزيـــد. هيا، الحل جاهز لدينا للمزيد من 

أصدقاء الخوارزميات المخلصين.
يـــروّج زوكربيـــرغ (41 عامـــا) الذي 
يعيـــش برفاهية جعلته لا يعرف ســـوى 
القليل عن العالم الذي يعيش فيه البشر، 
في محاولة لإقناعنا بـــأن تبادل الحديث 
مـــع روبوت هو أشـــبه بصديـــق حقيقي 
ســـيخفف من داء الوحدة الـــذي يكتنف 

مشاعر الملايين من الناس في العالم.
بلا أدنى شك، هذا كلام فارغ لشخص 
يزعـــم أنه يعمـــل على ربـــط العالم وفق 
فكـــرة بغيضـــة، بينمـــا هو فـــي حقيقة 
الأمـــر يريد حكـــم العالم. ووفـــق الكاتبة 
إيما بروكـــس، عندما يتعلق الأمر بعلاقة 
الذكاء الاصطناعي بالعلاقات الإنسانية، 
يتحـــول الحال إلى كلام تجاري مثير إلى 
درجة يملأ فيها خزائن أموال فيســـبوك 

المتخمة بالأساس.
أعلم أن الاســـتماع إلى زوكربيرغ عن 
الصداقة يشـــبه إلى حد ما تلقي نصيحة 
من منحـــرف عن الرأفة بحيـــاة الأطفال! 
أو بتعبيـــر نيكـــولاس كار مؤلـــف كتاب 
”الضحالة: تأثيـــر الإنترنت على عقولنا“ 
بأن زوكربيرغ أظهر كيف يمكن لشـــخص 
أن يكون على حد ســـواء، ذكيـــا بطريقة 

مذهلة وساذجا بشكل مثير للدهشة.
لكن مدير شـــركة ”ميتا“ يريد ترسيخ 
نظريته الإنســـانية الجديدة عندما يعدنا 
بمستقبل يخفف وباء الوحدة في العالم 
مـــن خلال علاقة تربط النـــاس مع ”نظام 
يعرفهم جيدا ويفهمهم نوعا ما بالطريقة 
التغذيـــة  خوارزميـــات  تفعلهـــا  التـــي 

الخاصة بهم“.
في جوهر الأمر، سنكون أصدقاء مع 
الذكاء الاصطناعي، بديلا عن البشـــر. إن 
العلامـــات التي ذكرهـــا زوكربيرغ بكون 
الـــذكاء الاصطناعـــي ”يعـــرف“ و“يفهم“ 
تجعلنـــا نفتـــرض بأنه يعيش فـــي عالم 

أبعد من خيالي.
المشـــكلة، ليســـت فـــي أن التحـــدث 
مـــع روبـــوت تُوهم بالألفة، بـــل في أنها، 
فـــي عالـــم زوكربيرغ، لا تمُيـــز عن الألفة 
الحقيقيـــة للتواصل بين البشـــر. وإذا لم 
يكن هـــذا منطقيا، يقتـــرح علينا، إما أن 
يتغيـــر معنى الألفـــة، أو أن نبتكر كلمات 

جديدة.
يقـــول زوكربيرغ ”مع مـــرور الوقت، 
ومـــع تزايد لجـــوء الناس إلـــى أصدقاء 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ســـنجد كمجتمع 
مفـــردات تمُكّننا من التعبيـــر عن أهمية 

ذلك.“
هـــذا العرض يفتقد، بالأســـاس، إلى 
معنـــى الحميميـــة، فالتكنولوجيـــا التي 
تبنـــى في الـــذكاء الاصطناعـــي لا تكفي 
لمضاهاة العقل والحس البشريين، بل هي 
تقنيات تستوعب الكلمات وتتنبأ بالكلمة 
التاليـــة الأكثـــر احتمـــالا، أو تســـتوعب 
وحدات البكســـل وتتنبأ بالنقطة التالية 
الأكثر احتمـــالا. وهذا يختلف تماما عما 

نفعله ونفكر به أنا وأنت.
إن خطأ ذريعـــة زوكربيرغ فادح إلى 
درجة أنه كما يمكن للكتاب أن يُخفف عنك 
شـــعور الوحدة، وأن يكون هذا الشـــعور 
حقيقيا. وهذا لا يعني أن علاقتك بالمؤلف 
حقيقيـــة أو حميمـــة أو متبادلة، كما هي 

علاقتك بأفراد من أسرتك وأصدقائك.
جامعـــة  فـــي  الباحثـــة  بتعبيـــر  أو 
أكســـفورد ســـاندرا واتشـــر: إن تطوير 
نمـــاذج صادقـــة من الـــذكاء الاصطناعي 
أشـــبه برغبة فـــي تحويل الســـيارة إلى 
طائرة. يمكنـــك دفعها من على قمة لكنها 

لن تتحدى الجاذبية.
هناك مشـــكلة أسوأ من الاحتيال كما 
تكتـــب إيما بروكس، إلى جانب الاحتمال 
المـــروع بأن يباع هذا النـــوع من ”الألفة“ 
للأشـــخاص الوحيدين أصـــلا، وخاصة 
الشـــباب، كحل لمشـــاكلهم، ممـــا يثنيهم 
عـــن البحث عن أشـــخاص آخرين، وهي 
أن أي تفاعـــل مـــع الـــذكاء الاصطناعي 
هو بالضـــرورة تفاعل تجـــاري يعبّر عن 
الحقيقـــة القبيحة التي ســـتزيد من ثراء 
طالمـــا عدّ  زوكربيـــرغ. فهـــذا ”الشـــاب“ 
فيسبوك وفق فكرة ”شركات فوق الدول“ 
معبرا عن اعتقاده بأننا جميعا سنصبح 
بمثابة خلايـــا تتواصـــل تلقائيا وتعمل 
بسلاسة وتشـــكل وحدة البناء والوظيفة 
في جسد هو فيسبوك، وفي حقيقة الأمر 
هو اســـتحواذ علـــى العالـــم الافتراضي 

بأسره!

الكيوي يعيد الحياة إلى فوكوشيما المنكوبة
 فوكوشــيما (اليابان) - على بُعد بضعة 
كيلومترات من موقـــع الكارثة النووية في 
فوكوشـــيما، يعتني تاكويا هاراغوتشـــي 
بنباتات كيوي جديدة تحت أشعة الشمس 
الربيعيـــة، معيـــدا الحيـــاة لأراض كانت 

تشكل منطقة منكوبة.
كان المزارع يبلغ 11 عاما عندما ضرب 
اليابان أقـــوى زلزال فـــي تاريخها، أعقبه 
تســـونامي أدى إلى مقتل أو فقدان 18500 

شخص.
طاولـــت الميـــاه محطـــة فوكوشـــيما 
للطاقـــة النووية على الســـاحل الشـــمالي 
الشـــرقي للبلاد، مما تســـبب في انصهار 

نووي مدمر.
تاكويـــا  كان  المرحلـــة،  تلـــك  فـــي 
هاراغوتشـــي المحب للقراءة والمقيم في 
أوســـاكا التـــي تبعـــد 800 كيلومتـــر غرب 
منطقة الكارثة، يخشى أن يتسبب الإشعاع 

بجعل البلاد برمّتها غير صالحة للسكن.
ويؤمن هاراغوتشـــي الذي يبلغ حاليا 
25 عامـــا والمقيـــم حديثـــا فـــي أوكومـــا، 

بمستقبل منطقة فوكوشيما.
فـــي حديث إلـــى وكالـــة فرانس برس، 
يقول الشاب الذي أصبحت بشرته سمراء 
بفعل العمل في الحقول، إنّ ”الجميع سمع 
بالحـــادث النـــووي. لكـــن قلة مـــن الناس 
تعرف عن هذه المنطقة والجهود المبذولة 

لإعادتها إلى الحياة.“
ويضيـــف ”من خـــلال زراعـــة الكيوي 
هنـــا، أود أن يصبح النـــاس مهتمين (…) 
ويكتشـــفوا كيـــف تبـــدو فوكوشـــيما في 

الواقع اليوم.“

كانـــت المنطقة مشـــهورة خصوصا 
بإجاصهـــا اللذيذ وخوخهـــا ذي النكهة 
الحلوة. لكنّ الكارثة النووية قضت على 

كل شيء.
وبعد أكثـــر من عقد ونتيجة عمليات 
تطهيـــر واســـعة بينهـــا إزالـــة الطبقة 
العليا مـــن التربـــة الزراعيـــة بالكامل، 
تؤكد الســـلطات أنّ منتجات فوكوشيما 

آمنة.

فـــي العـــام الفائت، بيعـــت منتجات 
من الخـــوخ المحلي في متجـــر هارودز 
المرمـــوق في لندن. وفـــي اليابان، يدعم 
بعض المستهلكين المزارعين المحليين 

عبر شراء منتجاتهم.
ويقول هاراغوتشـــي معتمـــرا قبعة 
بنقشـــة الكيـــوي ”لقد ثبتت ســـلامتها. 

أعتقد أنّ الزراعة هنا أمر مهم.“
درس هاراغوتشـــي علوم الحاسوب 
في الجامعة، لكنّ حلمـــه الفعلي كان أن 

يصبح خبيرا في زراعة الأشجار.
في العام 2021، اكتشف بلدة أوكوما 
خلال حدث طالبي، حيث التقى الســـكان 

المحليين العازمين على إحياء مجتمعهم 
من خلال تطوير زراعة الكيوي.

”ري  مشـــروعه  هاراغوتشـــي  أطلق 
فروتـــس“ مـــع شـــريك هـــو أيضـــا في 
العشـــرينات من عمـــره. ويملك الرجلان 
2,5 هكتار مـــن الأراضي، بعضها مزروع 
جزئيـــا، ويأملان في حصـــاد أولى ثمار 

الكيوي خلال العام المقبل.
يقول هاراغوتشـــي ”بما أنّ كل شيء 
ينطلق من الصفـــر، يمكننا تجربة أفكار 

جديدة، وحتى أفكار جريئة.“
بعـــد كارثـــة مـــارس 2011، أجبـــرت 
التداعيـــات الإشـــعاعية ســـكان أوكوما 
البالـــغ عددهم 11 ألف نســـمة على ترك 

منازلهم.
وأُجلـــي نحـــو 80 ألف شـــخص من 
منطقـــة فوكوشـــيما، فـــي حين تشـــير 
السلطات إلى أنّ عددا مماثلا من السكان 

غادروا المنطقة من تلقاء أنفسهم.
ومنـــذ أصبحـــت المدينـــة صالحـــة 
للسكن مرة جديدة عام 2019، انتقل 1500 
شـــخص إلى أوكوما، فيمـــا تخطى عدد 
الوافدين الجدد ألف شخص يعمل مئات 

منهم في محطة الطاقة.
يأتـــي  هاراغوتشـــي،  غـــرار  علـــى 
أشـــخاص من الفئات الشـــابة من أماكن 
أخرى، يجذبهم الدعم الحكومي للســـكن 

ودعم الأعمال التجارية.
يوميا، تراقب العشـــرات من أجهزة 
مســـتويات  أوكومـــا  فـــي  الاستشـــعار 
الإشعاع التي تبقى ضمن حدود السلامة 

التي حددتها السلطات.

كرم نعمة
كاتب عراقي

المنطقة كانت مشهورة 

بإجاصها اللذيذ وخوخها 
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أعلنت الفنانة مي 

الغيطي عن استئناف 

نشاطها الفني بخوض 

تجربة درامية جديدة، 

حيث تستعد لتصوير 

مشاهدها في مسلسلها 

عد 
ُ

{جد جديد}، والذي ي

أول بطولة درامية 

خليجية لها، في 

عمل مشترك بين 

السعودية ومصر، 

تحت إدارة المخرجة 

سلمى الكاشف. 

وتدور أحداث 

المسلسل حول 

شاب يستيقظ 

من غيبوبة 

استمرت سنتين، 

ا 
ً
ليجد نفسه غريب

عن كل ما حوله، 

ويحاول أن يعيد 

بناء هويته وسط 

الذكريات المبعثرة.

ذو نـــدوباللحظة حينها، وهي الآن تفاجئني الأكثـــر تبجيلا، رجل

  

أعلنت الفنانة مي 

الغيطي عن استئنا

نشاطها الفني بخو

تجربة درامية جديد

حيث تستعد لتصو

مشاهدها في مسلس

{جد جديد}، والذي

أول بطولة درام

خليجية لها، في

عمل مشترك

السعودية وم

تحت إدارة الم

سلمى الكاش

وتدور أحداث

المسلسل ح

شاب يستيق

من غيبوبة 

استمرت سن

ليجد نفسه غ

عن كل ما حو

ويحاول أن يع

بناء هويته وس

الذكريات المبع
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